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 ديـــمـقـت


 

ما زال التراكم الأدبي یثبت یومًا بعد یوم حقیقة لا مراء فیھا وھ ي              
أن الجھة الشرقیة من المغرب فضاء شعري بامتیاز، وھ ي حقیق ة         
تؤكدھا الإحصاءات الخاصة بھذا الجنس الأدبي الت ي تفی د أن ع دد     

ؤكد ھذا التراكم نفسھ أن أدباء الجھ ة        وی. شاعر مائةالشعراء فاق   
ى الق  صة الق  صیرة بن  صف ع  دد  بع  د ال  شعر إل    ال  شرقیة ینعطف  ون

 .ءالشعرا
وھ  ي الحقیق  ة نف  سھا الت  ي یؤك  دھا الكات  ب عی  سى حم  وتي ال  ذي      

ت   ضاریس القل   ق : ب   داع بإص   دارین ش   عریین ھم   االم الإاق   تحم ع   
 ع ام وأوریات أو مجنون بنت الریف، ال صادرة ف ي م صر           ) 2010(

وھا ھ و ینعط ف نح و ع الم الق صة الق صیرة بج رأة فائق ة،                  .2011
لین  شر مجموعت  ھ القص  صیة الت  ي اخت  ار لھ  ا عنوانً  ا متمی  زًا ھ  و      

 ).أولاد القاید(

وسمى الكاتب مجموعت ھ عل ى إح دى ق صص المجموع ة فارتفع ت         
لتك  ون عنوان  اً للمجموع  ة كلھ  ا، مم  ا یعن  ي أن ھ  ذه الق  صة أق  رب    

وق  د وف  ق الكات  ب ف  ي اختی  ار ھ  ذا   .ذات الكات  بدلالیً  ا ونف  سیا إل  ى 
العن  وان الم  ستفز إذ لا ینازع  ھ فی  ھ أح  د ض  من الت  راكم القص  صي     

 .  - فیما أعلم -المغربي 

o b e i k a n d l . c o m
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 :أربع عشرة قصة رتبت كما یلي) أولاد القاید(تضم مجموعة 
 -  التقری   ر – الإس   طبل – س   احر النظ   ام - التح   دي – ق   ل لھ   ا أف

تمث   ال  - التبن   ي – الالحم    – نع   م للرش   وة  - م   صیر – محاكم   ة
 .. الحاكم - أولاد القاید - الحمار الحزین - شھریار

فم ا م ن ق صة     .. قصص قصیرة ذات معانٍ كبیرة ج دا      ) أولاد القاید (
فھ   ي رم   ز لل   سلطة بك   ل أش   كالھا   .إلا وكان   ت تلم   ح إل   ى م   شكلة 

وم   ستویاتھا، وھ   ي رم   ز لفئ   ة حاكم   ة تم   تھن ك   ل أش   كال الظل   م  
لفئ  ة محكوم  ة تع  اني ك  ل أش  كال وھ  ي رم  ز . والطغی  ان والجب  روت
وھ  ي أی  ضًا وع  ي بق  ضیة الإن  سان، وبح  ث . القھ ر وال  ذل والھ  وان 

عن طرق الانعت اق م ن الاس تبداد، وس احة لل رفض ومنف ذ للول وج            
 .لمسكوت عنھاإلى العوالم ا

والظ  اھر أن ق  صص عی  سى حم  وتي لا تنف  تح عل  ى ال  ذات والواق  ع 
قص  صیة تتج  اوز ھ  ذه والع  الم فق  ط، ولكنھ  ا تح  اول أن تق  دم رؤی  ة 

 . الذات، وھذا الواقع، وھذه میزة تحسب لھا
ومحاول  ة تج  اوز ھ  ذا الواق  ع وھ  ذه ال  ذات جعل  ت الكات  ب ینت  صر       
لرؤیت  ھ القص  صیة أكث  ر عل  ى ح  ساب أدوات  ھ الفنی  ة، بمعن  ى أن  ھ        

 .ینشغل بالفكرة والموضوع أكثر من سواھا
 للأطف ال   ینتصر للتفكیر في كی ف ی رد الاعتب ار للفئ ة المحكوم ة،             -

 . نموذج) قل لھا أف(قصة : الذین تنتھك حرماتھم في عقر دارھم
ینت  صر للتفكی  ر ف  ي كی  ف ی  رد للحم  ال ال  ذي یع  اني م  ن ت  سلط           -

 .القائمین على الأمن بالبلاد

o b e i k a n d l . c o m
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للتفكی   ر ف   ي كی   ف ی   رد الاعتب   ار لل   ذین فق   دوا ھ   ویتھم  ینت   صر  -
 . وأصبحوا مجرد أتباع للعولمة الزائفة

ف   ي كی   ف یق   ف أم   ام ش   طط الطبق   ة الحاكم   ة     ینت   صر للتفكی   ر   -
 . واستبدادھا وجبروتھا

المجموع  ة فق  د انتقاھ  ا الكات  ب بدق  ة متناھی  ة م  ن     أم  ا شخ  صیات  
 ع   الم ؛ضین مت   صارعینالواق  ع وتناق   ضاتھ لتمث   ل ع   المین متناق    

ومن خلال أدوار شخصیات . وعالم أصحاب التحتأصحاب الفوق،   
أن یق   دم ص   ورًا س   تطاع ھ   ذین الع   المین المتناق   ضین المتنوع   ة ا 

فساد الذي یتفشى في المجتمع سواء واقعیة یعبر من خلالھا عن ال     
 . كان ذلك على الصعید الاجتماعي، أو السیاسي، أو الدیني

وانتصار كاتبنا للرؤیة القص صیة جعل ھ یبتع د ع ن بع ض التقنی ات                
ف صل  التي عرف بھا فن القص مثل التكثیف والاختزال والإیح اء لی          

ى العم ل   نصوصھ أق رب إل   داث والوقائع تفصیلاً دقیقًا جعل في الأح 
لكن ھذا لا یمنع من أن الكاتب یعوض  .الروائي منھا إلى القصصي

أو . من ھ تخل و ق صة   خرى مثل الحوار ال ذي لا      ھذا الغیاب بتقنیات أ   
نع م  (مثل السخریة اللاذعة أو توظیف الأمثال الشعبیة أو المفارقة      

 ). لا تقل لھما أف= قل لھا أف (  –) لا للرشوة= للرشوة 
 

تعب  ق ب  روائح التج  ارب الإن  سانیة عل  ى اخ  تلاف   ) أولاد القای  د(إن 
 .أنواعھا، مما یعبر عن عمق تجربة الكاتب الحیاتیة نفسھا

م  ا یعب  ر ع  ن  ) أولاد القای  د(وإذا وج  د الق  ارئ الك  ریم ف  ي ق  صص   
 .معاناتھ وھمومھ فذلك نجاح یحسب لكاتبھا عیسى حموتي
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وقف وھو في الثانی ة ع شرة م ن عم ره ف ي زاوی ة م ن ال شارع                 

ولا نتیج  ة إھم  ال م  ن  ، لا ل  نقص ف  ي الإن  ارة العمومی  ة ، مظلم  ة
ل   لا ا ا ك   ان الح   ي یحف   ل بالأن   شطةب   ل لمَّ   ، الم   صالح العمومی   ة

الظلمة من المشرفین عل ى      اشترى المعنیون بالنشاط   ؛مشروعة
 . الإنارة

س  رعان م  ا  ، ا وص  ول أخی  ھ الأص  غر وق  ف الغ  لام ینتظ  ر مترقبً   
م ف ي   س لَّ ،  لاحت طلعتھ النحیف ة وكأن ھ لا یتج اوز الع شر س نوات            

  .. على محیاهلامبالاة والألم بادٍ
 ؟  كم معك-
 . ! القلیل -
ا م ن الع صا ح ظ الطب ل منھ ا ی وم عی د         ھل ترید أن یك ون حظن        -

 الطبول؟

 ... اانطلق مسرعً، وھو یلقي بیده في جیبھ
ع  اد یحم  ل ب  ضاعة  وبع  د برھ  ة،  عل  ى أح  د الأب  وابتوق  ف ودقَّ

 . أسود داخل كیس بلاستیكي ملفوفة في ورق الجرائد

 !! o b e i k a n d l . c o m
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ا لا تكاد رجلاه تق وى    في طریقھما إلى البیت یظھر الصغیر منھكً      
،  م  ن ح  ین لآخ  ر أخ  وهیلتف  ت إلی  ھ .. حی  لعل  ى حم  ل ج  سمھ الن 

سألھ بنب رة خ شنة ع ن س بب     ،   ولما یئس من الالتماس    ،یستحثھ
خ رج الطف  ل م  ن  .. ض عفھ ف  ي ع دم مجارات  ھ ف  ي م شیتھ كالع  ادة   

 :ویخنق صوتھ صمتھ والألم یستبد بقلبھ
 . لقد تعرضت لاعتداء، أخي -
ن ب  تبدأ الم شاجرات ولا تع رف كی ف تج   ..  أعرفك تمام المعرفة -

 ! نفسك شرورھا
 ! لا یتعلق الأمر بخصام كالعادة،  أخي-
، ر ذاك ص فَّ ،   أعرف أنك قلدت أشرار ال سینما؛ س رقت م ن ھ ذا            -

 ... ثم أخرجت السكین، ربتضُ وربتضَ، وأحاطت بك العصابة

ا أخاه یسرد علیھ ك ل الق صص الت ي        وعاد الطفل إلى صمتھ تاركً    
ف والج امع للحقیق ة    المؤل   و سبق أن سمعھا منھ؛ ال واقعي منھ ا       

 . والخیال

م  ا إن انعطف  ا ف  ي زاوی  ة الزق  اق حت  ى لمح  ا أمھم  ا عن  د الب  اب      
 ح ثَّ ،   الطفلان سوء العاقب ة    اشتمَّ،  منتظرة على عجلة من أمرھا    

م س لَّ ، الأكبر م شیتھ إل ى درج ة حم ل معھ ا رجلی ھ عل ى ال ركض              
 . ب في الزقاق حیث ابتلعھ الظلامأمھ الكیس وغا
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ط   ى وخُ، ف   ال ال   صاخبة تخب  و ف   ي ال   شارع أخ  ذت أص   وات الأط 
ق رع الطف لان الب اب وظ لا        ... م ال صمت  المارة تتلاشى إلى أن خیَّ    

وھم ا یحترق ان ف ي جح یم     ،  لا ینب سان  ،  ا غیر قصیر  ینتظران وقتً 
 ف  إذا ب  امرأة بدین  ة لا تق  وى عل  ى حم  ل     ،فُ  تح الب  اب . .عالمھم  ا

 ق  درت علی  ھ ھ  و تحری  ك ك  ل م  ا ؛لا لثق  ل وزنھ  ا فح  سب ؛ج  سدھا
 . أن ترفعھا مشیرة لھما بالدخول یدھا دون

 ی  سرعان ي؛، وف  ي ك  ل م  رة تفق  د توازنھ  ا وتھ  و    م  شیا خلفھ  ا 
دخ لا الغرف ة لیج دا      . مساعدتھا على اس تعادة توازنھ ا      و لتداركھا
ب  صوت ..  ین  شر ج  سمھ عل  ى ال  سریر ش  بھ ع  ارٍ رج  لاً؛وكالع ادة 

 :غلیظ وفي عدم اكتراث سأل
 لمن ھذه الفراخ ؟ -

 :یر الطبيدقن بمادة التخن وكأنھ حُأجابت بلسا
 ... ! لا تزعج نفسك،  یا حبیبيلا تلق بالاً -

*"ابرَّچال" ابعثیھم عند،  نضبت العین-
 !  

، بعثت الأصغر منھما ضفادع بطنھ ناحیة المطبخ      ،  قبل أن یرحلا  
 بھ  ا وع  وض أن تق  ع ی  ده عل  ى ك  سرة خب  ز ی  سدُّ ، فت  سلل خل  سة

 فالروح، ن یوما أنھ سیحدث مشھد لم یظ   على  وقع بصره  ،رمقھ
 ال روح الت ي طالم ا عوض تھ ع ن         ،  ا یعتق د  الطاھرة كم ا ك ان دومً       

 

_____________________________________________ 

 )حامل القربة: الجیم بثلاث نقط، والراء مدغمة(* 
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تخفي  ؛ا ما أمدتھ بالعون   لروح التي كثیرً  ا،  حنو الأب  و حنان الأم 
ا أو  والكثی  ر مم  ا تعتب  ره الأم ذنبً      رارهأس   ع  ن الأم الكثی  ر م  ن    

 ب ل خریفھ ا الراب ع       ؛ھذه الأخت الت ي ل م تتج اوز ربیعھ ا         ،  خطیئة
 ھ  رم یم  سح عل  ى نھ  دیھا   ا یفترس  ھا ش  یخٌ عاری  ة تمامً   ، ع  شر

 ...الصغیرین بلحیتھ البیضاء

 ... أخبر أخاه الأكبر 

أش علا  . ا ف ي لی ل بھ یم   وجد الطف لان ج سمیھما ی صلیان زمھری رً      
 ت علیھم  ا ش  رَّ لكنھ  ا ج  رَّ ، تنی  ر لیلھم  ا وت  دفئ ج  سمیھما   ا ن  ارً

 .... أن یقتلا أو:اھما بین أمرین وحشین خیرَّ

وف  ي ال  صباح الب  اكر ش  وھد الطف  لان ف  ي طریقھم  ا إل  ى وس  ط        
ا طعن ھ  ن متسكعًإیقال ، في الجوار  شیخ جثة وشوھدت ..المدینة

 وعن  د االله عل  م ك  ل ...  لأداء ص  لاة الفج  ر م  ن الخل  ف وھ  و غ  ادٍ  
 فال  شظایا،  إذا ض  عیف ح  اق ب  ھ ج  ور وان  تقم  "ولق  د قی  ل. ش  يء

 ". ولا ینجو من شرھا شیطان، تصیب كل ما حولھا

 

•  •  •  • 
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، ارت دى بذل  ة الریاض  ة الت  ي ك ادت الأم  لاح أن تع  صف بن  سیجھا  

وف  ق م  ا دأب علی  ھ خ  لال ش  ھر رم  ضان    و،وعل  ى غی  ر المعت  اد 
ن ھ خریط ة الم سافة      خرج لیركض بع د أن رس م ف ي ذھ          ؛المبارك

عق   د الع   زم عل   ى قھرھ   ا دون توق   ف أو   والت   ي ق   در اجتیازھ   ا
فھ  و قب  ل ك  ل انطلاق  ة لا ب  د أن یق  در إمكانیات  ھ وم  دى . اس  تراحة

اتجاھھ ا   و قدرتھ على تحم ل الح رارة أو الرطوب ة أو ق وة ال ریح             
وعل    ى ض    وء ھ    ذه   ...أو ت    ساقط الأمط    ار والأرض الموحل    ة 

 .ھالمعطیات یحدد تحدی

ا لا ی ستھان بم سافتھ   وبع د أن قط ع ش وطً   ، یقاعھ المعتاد خرج بإ 
یلتف  ت تج  اوزه مجموع  ة م  ن    دون أن، س  مع خلف  ھ وق  ع أق  دام  

 إرادة قوی  ة ال  شبان یھرول  ون بخط  ى ثابت  ة ت  نم عل  ى أنھ  م ذوو   
یلب سون أزی اء أق ل م ا        ،  عزم أكی د وت صمیم عل ى بل وغ الھ دف          و

 .ة مستوردعالیة الجودة وقد تكون "ةمارك" یمكن نعتھا بھ أنھا

وھ  و یغال  ب عقب  ة ح  ادة    ،أخ  ذت الجماع  ة تبتع  د وھ  ي تتقدم  ھ   
یغال ب أث ر م ا ینی ف ع ن      ،  ب ل عن اءً  ؛اتطلبت منھ جھ دً   ،  الارتفاع

 o b e i k a n d l . c o m
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ا عل  ى إیق  اع خط  اه والع   رق    خم  سة عق  ود م  ن ال  زمن محافظً       
 ،أن الاستسلام إھانة للذات یرى ،یتصبب من كل جزء من جسمھ   

 وھ  ذه ت  ستدعي التف  اني  ،ف  ي احت  رام ال  ذات تكم  ن الم  سؤولیة  و
 .وإتقان العمل

 حتى ھالھ منظر الشباب ،أن بلغ أعلى العقبة ولاح لھ المنحدر ما
ن أك    وص   دورھم تعل   و وتمی   د، أج   سادھم ملق   اة عل   ى الع   شبو

لما تجاوزھم بقلیل قرعت أذنی ھ      ،  قبضتھا الأنفاس تكاد تفلت من   
 وأن حرك اتھم ، قھقھات توقع على أن لا خارطة لھ م ولا بوص لة     

 .فخرجوا یستعجلونھا ،ھذه نتیجة لاستبطائھم ساعة الإفطار

غی  ر آب  ھ لح  رارة ، اوص  ل الرج  ل إل  ى نقط  ة الع  ودة وقف  ل راجعً   
لحق بھم وھم یم شون وآث ار العی اء    ، الشمس ولا لطول المسافة   

اس ترق إل یھم النظ ر وك اد        ،  ترت سم عل ى خط واتھم     ،  بادیة علیھم 
والح سرة تم لأ     ". ة إن م ن ش روط ال صیام الق در         ،افط روا : یقول

 ."قلبھ دون أن تثنیھ عن عزمھ

وس رعان م ا   ، وبعد وقت یسیر انتبھ إل ى وق ع أق دام تقتف ي أث ره           
ا فی  ھ لیون  ة یطغ  ى علی  ھ ت  ردد أنف  اس متقطع  ة وھ  و  س  مع ص  وتً

 " ؟ ھل تسمح لي ببعض الأسئلة ": یقول
وكأنھ لا ینتظر   ،  متلاحقة و ودون أن یؤذن لھ طرح أسئلة عدیدة      

 ؟ ولمَ ینتظر الج واب والأم ر عن ده س یان         ،   منھا ى أيٍ الجواب عل 
 .ولم یحظ بجواب

o b e i k a n d l . c o m
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ویح رك  ،  في ص مت   و "النفس"حول   استعاد الرجل سؤال الشاب   
إن النفس یكتسب   : ا عن عدم الرضى   معربً،  رأسھ من حین لآخر   

ب ل  ، لا یتوق ف عن د جی ل دون آخ ر    ، بالأیام وال شھور وال سنوات    
ویعم  ل عل  ى تعھ  ده    ،ھ  و م  شعل ی  ستلمھ اللاح  ق م  ن ال  سابق     

وب  ذلك ی  ساھم بلبن  ة ف  ي  ، فی  سلمھ ف  ي نقائ  ھ وص  فائھ  ورعایت  ھ
 ...أما ھذا النوع من الشباب فیغتال النفس... البناء

 

وبینم  ا ھ  و ف  ي  ، الأس  ابیع والرج  ل وف  يٌ لنھج  ھ  وت الأی  اموم  رَّ
إحدى جولاتھ الریاضیة لحق ت ب ھ كوكب ة م ن ال شباب م ن خ لال           

، فتی  ات وفتی  ان، ألق  وا التحی  ة ، مأدرك كث  رة ع  ددھ  وق  ع الأق  دام
ی شرئب  ، انبعث ص وتھ م ن وس ط الجماع ة    ، فبادر أحدھم بالكلام 

 : الاقترابمحاولاً
ف ي أح د أی ام    ،  ؟ ھل تذكر جماعة م ن الفتی ان        یا عم   تذكرني ألا -

 ؟ شھر رمضان المبارك
، لازال یؤلم ھ لح د اللحظ ة    والم شھد  یف لا یذكر وكم آلم ھ ذل ك   ك

 .ن المنظر سیتكرر الیوم لا محالةخاصة وأنھ یتصور أ

تط   وي ، تتق   دم بخط   ى ثابت   ة ، واح   دة س   ارت الجماع   ة كوكب   ة
 ...لا یقوى على اقتفاء أثرھم  لإیقاعھوبطلنا وفيٌّ، المسافات

ا وھو متأك د أن الجماع ة الآن        قفل راجعً ،  وصل إلى نقطة العودة   
 .زكى لدیھ الفكرة تواجد الفتیات مما، وملقاة على جانب الطریق
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تحلق  ت حول  ھ الكوكب  ة    وعل  ى بع  د م  سافة م  ن نقط  ة الوص  ول    
  !!!...باص أقلھم قد یكون ھناك، خلفھ التفت الرجل، جمیعھا

لك ن س رعان م ا أس عفھ     ، انتابتھ حیرة واندھاش في الوق ت ذات ھ    
 :أحدھم

كیف ... وا الإیقاع حتى نسایر وقع خطوات ھذه المفخرة       ضاخف -
ب نفس  ،  ب نفس الع زم   ،  الی وم ؟ لازلت كما طبعتن ي ف ي ذل ك           الحال

لكن قل لي ما رأیك في الشباب بالمقارنة مع ما ش اھدتھ            ،  الثبات
 ؟ في السابق

 .. !! لكن مع بعض التحفظات، لا یمكنني إلا أن أحییكم -

دعن ا  ،   وأعدك أننا س نفاجئ الع الم م ن حولن ا          !! ..اأتفھمك جیدً  -
لاستفادة من ونحن في حاجة ل،  للتفاني أنت مثالٌ! یا عم من ھذا 

عل  ى ، ا عل  ى نف  س الم  سلك لكن  ي أراك دائمً  ، وخبرت  ك الواس  عة
ولم ا كن ا كلن ا    ، ب نفس الإیق اع   ، و ونفس المسافة ،  نفس المضمار 

، ا لجن ب  ی شرفنا أن ن شتغل مع ك جنبً         ،  نسعى لبلوغ نفس الھدف   
ا بعی دً  اد لممارس ة أن شطتنا معً       یولذا نقترح علیك أن نرتب مواع     

لكن ق د  . مادمنا لا نختلف عن الھدف    "الفأسسة" و "المخزنة"عن
 قطعن   ا الم   سافة  ف   نحن الی   وم م   ثلاً،تختل   ف الط   رق والم   سالك

وف   ي . ف   ي كوكب   ة مجتمع   ة، ف   ي الاتج   اه المعل   وم، والمعلوم   ة
والم سافة  ،  مسارنا بدون شك س یتغیر    ،  الجولة المقبلة بحول االله   

ون  وع الن  شاط ف  ي ح  د ذات  ھ ل  ن یقت  صر عل  ى  ، س  تزید أو ت  نقص
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س نراعي إمكانیات ك إن كن ت لا    ، أكید س ترافقنا ... بالركض فحس 
إذا ، س نحاول مجارات ك  ، ال شباب أو ب دوت أف ضل     تزال ف ي لیاق ة    

 وإذا أص  ابك م  رض  ،انتاب  ك التع  ب س  نرغمك عل  ى الاس  تراحة    
 ولا لا إق   صاء، وإذا عج   زت س   نحیلك عل   ى التقاع   د ، سن   سعفك

س مّ  ف  نحن ف  ي أ نن  ا مھم  ا بلغن  اب  ل لنریح  ك م  ن العن  اء لأإبع  اد، 
 .ا على الدواموالحي یبقى حی، فأنت كفاءة حیة، الحاجة لحكمتك

ا ف ي أم ر ھ ذا ال شباب ال ذي ك ان ب الأمس یغت ال            لازلت مندھ شً   -
 أم ا الأس س  ، باسم االله وعلى بركة االله، من حیث المبدأ ... النفس

... العی اء والم رض و   والقواعد العامة والاتجاھات والتوجھ ات    و
 ... تُتدارس فیجب أن

ھ ذا ال شباب وعل ى دخول ھ حلب ة       مضت بضع سنوات عل ى ع زم      
، لق د ت أھلوا ونح ن لح د الآن       ح صادھم  ولا زلنا ننتظ ر   ... السباق
لنرى العلم ال وطني ف ي       ننتظر المیدالیات ،  ننتظر التتویج ننتظر،  

 . طلیعة الأعلام

 

•  •  •  • 
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دل أن ت ضیع الوق ت ف ي        ب   !! أطلب ساحر النظ ام    !! أطلب حالاً  -
 ... !!! نفذ، الركوع

لا تح ضر قب ل الوق ت ال ذي أن وي فی ھ المن اداة                أنت؟ لم اذا   أین -
تق ول   كل ھذا التقصیر في الواجب؟ وصلتني أصداء       علیك؟ لماذا 

إنك تبدي بعض اللیونة تجاه بعض من أنت م سؤول عل ى العم ل         
 بدون تفكیر و! بسرعة أجب. !! فیھم والاشتغال علیھم

 ی شغلني ع ن   ولا شيء في الك ون ،  لي ومناي إرضاء مولاي   أم -
 ... خدمة ولي نعمتي

 !!! تفكیر بدون :لم أقل أ -

أنت  وفمنذ عھد بعید، أنت من یفكر  ،  ا یا مولاي أنا لا أفكر     عفوً -
تجربت ي   و ،ف ذ ، أن ا خلق ت لأن     لك تجربة غنیة ف ي التفكی ر      ، و تفكر

 .في التنفیذ لا تزال ضعیفة

  من   ذ مت   ى أتق   ن أمثال   ك عملھ   م؟  ،ھ   ذا واض   ح أیھ   ا الأحم   ق -
  !كھات ما عند  
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م ن  :  ف ي استح ضار الق وى م ن مختل ف الظ واھر            إنني منشغلٌ  -
أتمرن عل ى ال تحكم فیھ ا       ... البرق و من الرعد ،  من الریاح ،  النار
م ن  ،  الب راكین  أشحنني بما أستمده من طاق ات م ن       ،  إتقان و بدقة

 ...من الفیضانات والأعاصیر، الأنواء

  إلیك؟ھو موكولٌوماذا عما  -

 من الزھو  بنوعٍرغم ارتجاف ركبتیھ أحسَّ ،وقف الساحر معتدلاً
أنھ ا س تحظى     وھو متأكد    إنجازاتھ وأخذ یستعرض    ،یدفئ صدره 

، اوص اروا جرذانً   ، ط عل ى م ن م سخھم      لقد س لَّ   ...ا شھریار ضبر
 جردھم من كل أن واع ق دراتھم حت ى أض حوا لا          من قوى الشر ما   

 أم  ا جح  ورھم ، وھ  م یتلم  سون الج  دران  ی  ستطیعون الم  شي إلا  
حكم ف ي ت ضییقھا أو توس یعھا عل ى           من القوى م ا ی ت      فقوض لھا 

عل ى  ، عكس ما تطلبھ الحیاة ویتحكم في حركاتھم وفي س كناتھم    
 وآم الھم حت ى قب ل أن یفك روا         ق رأ أحلامھ م    ھ ذه الق وى تُ     .شاشة

 بع  د أن ك  انوا ، ا ھائل  ة م  نھم أع  دادً  مفق  زَّ أم  ا العمالق  ة ... افیھ  
، لا ص  وت وا لا حرك  ة لھ  م أقزامً   أص  بحوا ی  صولون ویجول  ون 

 ...أضعف من الضعف نفسھ

رغت جماجمھا  لقد أُف  ،اختر لھا ھذه الھیئة عبثً     فلم تُ  أما الضفادع 
شیت بالنخ  ال حت  ى أص  بحت تزق  زق    م  ن ك  ل م  ادة حیوی  ة وحُ      

وُض  عت ف  ي ، وللتأك  د م  ن م  دى نج  اح التجرب  ة ، ع  وض أن تن  ق
رارة أو الب  رودة ح  سب م  ا تقت  ضیھ  م  ستنقع ت  ضبط درج  ات الح   
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ا أن ی  صدر منھ  ا م  ا یثی  ر وھك  ذا لا یمك  ن إطلاقً  ، الم صالح العلی  ا 
، ففي ردة الطرف تحولت عصاه إلى س یاج   ،  وأما القردة  ...القلق

وبتقنیات لم یسبق لھا ، وحتى تحت الأرض، حولھا وفي سمائھا 
 تعل م أن ال سیاج مجھ ز ب آلات لا          ح سبك أن  . مثیل في كل الع والم    

 ینطل  ق إن  ذارھا عن  د الاقت  راب من  ھ بم  سافة م  تحكم فیھ  ا    ، رىتُ  
 . حسب الأوضاع والأوقات

 .شھریار وما أن انتھى من ھذا العرض حتى فاجأه

لا أری د أن تغف و   ، ا أكث ر   منتبھً   نْكُ،  احترس،  اسمع أیھا المغفل   -
لا ؛  وم ن جھ ة أخ رى     . كما لا أرید ھفوة في العم ل      ،  لحظة واحدة 

والآن إلیك مھمت ك    . یفما كانت قوتھ أو ضعفھ    أسمح بأي تبریر ك   
  .إلا استفرغت كل قواك، وأنجز ما تؤمر بھ بحذافره، الجدیدة

، ركع وم ضى یت نفس ال صعداء    ،  استلمھ،  اسلمھ الحاجب مظروفً  
واس تلقى عل ى     ألقى الظ رف  ... اجتاز البھو والعرق یعیق حركتھ    

ق ت حت ى    ل م ینتب ھ إل ى الو      ... ان إل ى ال سقف    ت  ظھره وعین اه مثبت   
س  مع الحاج  ب یُعلم  ھ برغب  ة ش  ھریار ف  ي إطلاع  ھ عل  ى ال  شوط  

 . وعاد الحاجب من حیث أتى. الجدیدة المھمة في الذي قطعھ

یق ول إن  ھ لا یوج د لھ  ا نظی ر لا ف  ي    ، لق د ح ول الع  رق إل ى حل  ي    
س اقھا إل ى حی ث تكن ز عب ر أقط ار الأرض       . لا ف ي نوعھ ا     و كمھا

أخ  رى كھ  دایا لم  ن  و،واح  تفظ ب  بعض النم  اذج لخ  زائن الق  صور
والدماء المجباة حال ت   . ومن ھو لھم مدین   ،  یركع أمامھم مولاي  
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 عنھ  ا ض اقت كبری ات أبن  اك   "أوروھ ات "و،  خ ضراء "دولارات"
 .في كل زاویة من العالم، الكون ووكالاتھا

، ف ي ك ل بح ر   ، ، والغریب أن دموع الب ؤس نبت ت ف ي ك ل مح یط            
اش  رة إل  ى الق  صور  ا ك  الفطر  أم  ا ث  دي الأم فم  دت من  ھ مب   ج  زرً

 .الاستحمام ور الناصھاریج :أنابیب تصب في صھاریج
 . ھذا ما أنجزه إلى حدود اللحظة التي زاره فیھا الحاجب

 . استدعى شھریار ساحره

 ! عد إلى عملك... لا... لا... لا حاجة أن - 

لق  د لقی  ت م  ضایقات ف  ي عمل  ي م  ن ل  دن    ، إذا أذن  ت عظم  تكم - 
 ... شھرزاد

یكف ي  ، ف شھرزاد ل م یع د لحكایاھ ا ج دوى     ،  تلق بالاً لا تھتم ولا   -
، لق د ش غلتني لأم د طوی ل ع ن ش ؤوني      ، ما ھ در م ن وق ت ثم ین     

 . وحان أن تخون كبنات جنسھا

 :بین نفسھ  وتمتم بینھ

 .آن لھذه الصخرة أن تزاح من طریقي،  الشكر للقوى العظمى-

، كان  ت ش  ھرزاد عائ  دة م  ن ح  صة تح  ریض ف  ي غی  اب ال  ساحر    
الم سوخ ب التمرد ض د ش ھریار وس حر           و ت إقناع الأقزام  استطاع

عن دما التق ت ف ي ال رواق        ،  وضرورة تنفیذ الخطة بإتقان   ،  النظام
قبل أن یدنو منھا صدر من أعماقھا فحیح ك شواظ ن ار        ،  بالساحر

دفع  ھ إل  ى ، أص  اب ال  ساحر عل  ى م  ستوى ال  صدر ، م  ن ف  م تن  ین
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 ی سبح    حی ث لا زال ش ھریار      لیسقط على حاف ة ال صھریج      الخلف
 یب دو أن    ،عل ى العق وق م ن أبنائھ ا       ،  ینعم بما تجود ب ھ الأم حت ى       

 .في المھمة الأخیرة دون أن یلقي بالاً لساحر استنفذ قواه ا

وال ساحر ملق ى   ،  الم سوخ  و  المكان بالأقزام  وفي لمح البصر عجَّ   
ا  والأق  زام والم  سوخ ش  یئً،ا تخ  ور ق واه ا ف  شیئًعل ى الأرض ش  یئً 

 إل ى أن اس توت عل ى ص ورتھا    ، ا وأش كالھا  ا تستعید ھیئاتھ    فشیئً
 . بكبریاء ینعم "مھیار"

 ا ف اه  وقف فاغرً ،   شھریار یده نحو المنشفة فحیل بینھ وبینھا       مدَّ
بالبقاء  أن یُسمح لھ أمل فأكثر على ویتنازل أكثر ساحره یتنازلو

 .على قید الحیاة
ا ا ف ي ح وار م ع الجم ع الواق ف ص فً      شھریار أن یدخل عبثً    حاول

م ا ك ان ل ھ أكث ر م ن       ،  بلھی ب أزرق   بید كل فرد ولاع ة    ،  اسكًمتما
 : یتحدث إلى نفسھ أن

، اأغ ادر عاریً     ا ل ي؟ أ   ا في مثل ذي الحال مصیرً     لم أفكر یومً   مَ لِ -
ا في ذا الصھریج ؟ أم سیكون م صیري أف ضل م ن             أم أموت حرقً  

 .حال ھؤلاء في الماضي؟
 

 

•  •  •  • 
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م    ساحات المحیط    ة بالإس    طبل ال    ذي تق    ارب م    ساحتھ    اللُّك    
 ا آھ  لاًأص  بحت حی  ، نھ  ا وغی  ر المجھ  زة مالمجھ  زة، الھكت  ارین

عمل  ت الم  صالح المعنی  ة عل  ى تجھی  ز الح  ي ب  شبكات   . بال  سكان
 ا اس   تفاد م   ن م   ؤخرً، والم   اء ال   شروب والكھرب   اء   والتطھی   ر

 . ینةشوارع المد وعملیتي إعادة تعبید وتعبید جمیع أزقة الأحیاء

أصبح السكان یعانون من أض رار ش تى داخ ل البی وت وخارجھ ا              
، ومن ھ ض حى   ،  امن جراء حركة الأبقار المقادة إلى السوق فج رً        

، وروائ   ح القطع   ان ، وص   یاح ال   سائقین ووق   ع أظ   لاف الأنع   ام  
لھ ذا   وم ا  ،وثغائھا ورغائھا وروثھ ا ال ذي یخ ضب وج ھ الأرض       

ھ الخ  صوص  وعل  ى وج  ؛واطنینات عل  ى ص  حة الم  س  م  ن انعكا
 .رجال الغد وال الیومأطف

رف  ع ال  سكان تظلمھ  م إل  ى مختل  ف جھ  ات الاخت  صاص دون أن     
 والم صالح تتق اذفھم م ن جھ ة      ،یجدوا من یصغي أو حتى ی سمع      
 ."يروكب"إلى أخرى وھم في سعیھم ككرة 
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وبعد مرور وقت غی ر وجی ز لاحظ وا أن جھ ات ع دة تتع صب أو        
یھا الإن سان وذریع تھم   ب أخ الحیوان على حسا لأخیھاقل تنتصر   

 ف ي الح ي   یوم بعد یوم تشتد المعاناة إنْ. "البقاء للأسبق "منطق  
 :ررون، من حیث یطرد المتضأو في مكاتب المصالح

نب اع ف ین    ز غد نوریھ ال   "... استدع الأمن ... خرج من مكتبي  ا" -
 ."یتباع

ا مختل  ف أس  الیب الاس  تفزاز إذ یُخت  ار أح  دُ أش  باه   ویعتم  د أحیانً  
 :نین یُعلم إتقان ھذه الأسالیبالمواط

 رج  ل ب  الغ  "ولی  دة "إن ھ  ذا الم  سؤول   ؟ ا خطب  ك ی  ا رج  ل   م  -
م  ا عن  دك  ". ت  سیطر عل  ى أع  صابك أخ  ي لا أن  ت ی  ا ... الطیبوب  ة

 .، حثالةاأنت لا تساوي شیئً "عقل

 من أنا؟ كیف تسمح لنفسك أن تھینني؟  نعم نعم -

طن بعن ف حت ى     مال المستفز بكتفھ عل ى الم وا      ،  وفي ھذه الأثناء  
قبل أن یصدر من ھذا الأخیر شيء شك أن وراء ھ ذا            . كاد یسقط 

وھ و لا ی زال ف ي س بحتھ ال سقراطیة إذ بق دم              ،  ا ما التصرف دافعً 
 :عال وبصوت.. ر للتفكیھذه المرة لم یدع الألم مجالاً، تطأ رجلھ

 ؟ من سلطك علي في ھذه الصبیحة؟" القواد"ما بك أیھا -

وفي ھ ذا الح ین ان سحب     .. یلتفت الناس  ویفتح باب المكتب حیث   
 :المستفز لیتوجھ المسؤول مباشرة إلى المواطن
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أن ت م ن یح دث ك ل ھ ذه الفوض ى ؟ تعرق ل م صالح          ھذا أن ت ؟    -
 ؟ المواطنین

وھكذا تحول من مطالب بالحق إل ى مح دث للفوض ى داخ ل إدارة           
دام الم  سؤول م  ن   م  ا  والحاض  رون عل  ى ذل  ك ش  ھود  ،عمومی  ة

 ...اتھمھ بذلك
 

إصرار السكان عل ى حقھ م أجب ر الجھ ة الم سؤولة عل ى إص دار                
... وا التھ اني  ف رح ال سكان وتب ادل     . بإغلاق الإس طبل   قرار یقضي 

 . ا الإزعاجوداعً، الأمراض اوداعً، ا أیتھا الأزبالوداعً
 

ت الأی   ام وال   شھور وال   سنون ودار لقم   ان عل   ى أس   وأ م   ن م   رَّ
 الأبع  ار المعجون  ة  وروائ  ح، القطع  ان ف  ي ذھ  اب وإی  اب   :حالھ  ا

ب  الأبوال تح  ت رف  س أظ  لاف الأنع  ام تن  شر عبقھ  ا داخ  ل بی  وت     
ال  شبابیك وامتنع  ت نعم  ة الھ  واء عل  ى      ف  امتنع فتــــ  ـح ، الح  ي

 . السكان

 بعب ارة أخ رى      أو ،س باتھا ھم م ال سكان      م ن جدی د م ن      استیقظت
 وبدأ السعي مرة أخرى ،یر عطور الإسطــبل  دأفاقوا من تأثیر تخ   

ل  م االله عل  ى م  ا س  تتمخض خاص  ة وأن الكثی  ر م  ن ف  ي أش  واط یع
وبع د م رور ال شكاوى    . وجوه أھل الربط والحل تغیرت أو تلونت   

، والرس  ائل عب  ر القن  وات الإداری  ة یقتحم  ون مكت  ب الم  سؤول      
ی  ستقبلھم ب  روح كلھ  ا مواطن  ة یع  دھم بع  دم ال  سماح بمث  ل ھ  ذه     
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الظ  واھر الت  ي تعتب  ر وص  مة ع  ار عل  ى جب  ین المدین  ة ف  ي ظ  ل     
ا ف ي أج ل      ویضرب لھم موعدً   ،ادرة السامیة للتنمیة البشریة   المب

 . مسمى

 أو ؛تصل جماعة تمثل السكان حسب الموعد یقفون أم ام الكات ب     
 ..وبعد السلام،  وكلھم إیمان وتفاؤل؛بعبارة أدق الحاجب

 ما سبب تشریفكم؟ -

لم یب د عل ى   .. طلب منھم الانتظار خارج المكتب، وبعد أن استمع  
 وق ت وھ م یتح دثون فیم ا بی نھم قب ل             مرَّ. عتراضوجوھھم أي ا  

 :أن یطل علیھم الحاجب
 . لا یمكنھ استقبالكم السید الرئیس في اجتماع -

وھك  ذا ، ف  ي الأس  بوع الم  والي ك  ان ال  رئیس ف  ي مھم  ة میدانی  ة  
إلا معاین ة الإس طبل      -أخذت مھام المسؤول من معاینات میدانیة       

م  ن روائ  ح التماط  ل   وال  سكان اش  تموا  ، تح  ول دون أي تق  دم  -
استن شاق مث  ل ھ  ذه  وكی  ف لا وھ م م  ن دأب وا عل  ى    -والت سویف  

أن ھ   -ك ل ی وم حت ى الت صقت ب أنوفھم           ،   من ال روائح   "الماركات"
 ،اا أو مظلومً  أص  بح ینتم  ي إل  ى جمعی  ة الانت  صار للحی  وان ظالمً  

ولا أدل على ذلك من تسویغاتھ الواھیة من قبیل أن الإسطبل ھو        
دین ة ب اللحوم وإذا أغل ق یح دث اض طراب ف ي             المزود الوحید للم  

 . "الكانبال"المدینة وخاصة في معدات 
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ا م  ن  وأم  ام ھ  ذا الإلح  اح ل  م یج  د ص  احبنا ب  دً    ، وزاد إص  رارھم
وبع  د مخ  اض  . ال  سماح بتمری  ر المل  ف عب  ر القن  وات الرس  میة   

.... عسیر صدر قرار یقضي بنقل الإس طبل إل ى ا لمج ال الق روي           
. س  عي دائ  ب لتفعی  ل محت  وى الق  رار    ولا زال المت  ضررون ف  ي  

ثنان منھم مارین بأحد شوارع المدینة إذ لمح ا        اا  وبینما كان یومً  
 ..ا من سیارة لنقل البضائعأحد مستغلي الإسطبل ینزل كبشً

 الرجل الذي ی سحب الك بش م ن قرنی ھ      ، أنظر أنظر ھناك ھناك -
 !!!؟؟... إنھ، ھل تعرفت إلیھ

 حت  ى تح  ل بال  صبر قل  یلاً ، بعرف  ت ال  ذي یق  ف بالب  ا  وعرفت  ھ -
 !!!نھایة المشھد

وھم  ا یتوادع  ان انحن  ى الزائ  ر  ، أُدخ  ل الك  بش وف  ي عتب  ة الف  یلا 
 . التفت الرجلان نحو بعضھما. الرجل  یدمقبلاً وسلم

 !!! أتدري ماذا كنا نفعل طیلة ھذه السنین -

 !!! اكنا مع كل رسالة أو شكوى نسلمھ ظرفً -

 . !!! اكبشًومع كل مناسبة نسوق إلیھ  -
 

 

•  •  •  • 
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، رج  لاه لا تقوی  ان عل  ى حم  ل ج  سده   وغ  ادر، ودع عُ  دة العم  لأ
ح صى   لا تُ بھم ومٍ شقاء ی وم كام ل م ن العم ل الم ضني مق رونٌ           و

 رغ م النظ ام   ، و رغ م المنھجی ة     ب أن  ح ساسٌ إ، ینتاب ھ    یثقل كاھل ھ  
 أكث ر م ن   الوقت من حولھ ك ل ی وم ی ضیق ع ن العم ل        ،  الترتیبو

ھ و  ، و استلقى عل المقعد الخلفي داخل س یارة الأج رة        ... ذي قبل 
انتب ھ ال سائق لحال ھ      . أخرى وثالثة یدغمھما   یتثاءب و یتأوه تارة 

ودون اكتراث ألق ى إلی ھ ب شبھ ج واب لا یف صح فی ھ ع ن        ،  فسألھ
 . وھو متجھ نحو الشرود، شيء

 !!!  ی وم ك ل   !!!  ك ل ی وم    !!! ك ل ی وم تقری ر      !! التقریر الیومي "
 تقریر؟ لماذا على سزیف أن تتلخص حیاتھ في

، بل ع دد حرك ات الأنام ل الت ي داعبت ھ      ،  یرصد حركاتھ وسكناتھ  
حج  م الحب  ر ال  ذي   ، ع  دد الأوراق الت  ي اف  تض ن  صاعة بیاض  ھا   

الم سكوب من ھ ف ي     درجة تخصیبھ لھا وحتى حج م    ،  سكبھ علیھا 
م ن   و أما عن المواض یع الت ي خ اض فیھ ا         ،  رغم عقمھ ،  التسوید

 "... حرج لا وفحدث أي الزوایا تناولھا
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 باس    تقبال ، عل    ى غی    ر الع    ادة ل    م یح    ظَ  ادخ    ل البی    ت منھكً     
ف  ي معملھ  ا  الت  ي كان  ت ھ  ي الأخ  رى منھمك  ة   " فرش  اة"زوجت  ھ

ل  ولا . تكت  ب تقریرھ  ا الی  ومي بع  د أن انتھ  ت م  ن تلط  یخ القم  اش
وھو یحاول خدمة نف سھ     ،   في المطبخ  "قلم"الصخب الذي أحدثھ    

وی   ساعده عل    ى  ، یع   دل مزاج    ھ ، ك   أس ش    اي ی    ئ یھ، ھبنف   س 
. لما انتبھت لوصول زوجھا   ،  بعد أن خرج من الحمام     الاسترخاء

تج  ردت م  ن وزرتھ  ا وب  سرعة م  ررت ی  دیھا م  رات ف  ي ش  بھ         
ال  ذي ك  ان ق  د ألق  ى ج  سمھ عل  ى ط  ول   " قل  م"ـلتلتح  ق ب   من  شفة
 .بعد السلام سألتھ عن یومھ كیف وفیما قضاه. الأریكة

 :امتعض في صمت

لازل   ت أتأھ   ب لكتاب   ة التقری   ر   ،  یطل   ب تقری   ره  كُ   لُّ! رب ی   ا -
 ... ھو وھا، الإداري

 ! اماذا تقول ؟ لم أسمع شیئً -

لا ط ول   وف لا التجرب ة  ، ا أكثر م ن ماض ي الأی ام    كان یومي شاقً   -
الممارس  ة أف  ادا ف  ي التخفی  ف م  ن ھ  ذا العن  اء ؛ لق  د عرج  ت إل  ى  

ا  یحمل حقائبھ متجھًحیث كان موعدي مع طائر مھاجر ،  الفضاء
، ا بموع د ث ان    وما أن أنھینا حوارنا حت ى وج دتني مرتبطً          ،  اغربً

وقب ل الانتھ اء بلحظ ات      ،  كلفني عناء الھب وط    وكان على الأرض  
ف  ي م  ستنقع م  ع أح  د    ت  ذكرني ال  سكرتیرة بموع  د ،  الھ  اتفرنَّ

 لم زلتُ إذ لا،  بعدتھِنولا زالت رحلة شقاء یومي لم ت  ... الضفادع
 . تقریرأحرر ال
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ل  م لا تقت  دي ب  ي ؟ فأن  ا لا أغ  ادر     ألا زل  ت ل  م تح  رر تقری  رك ؟ -
 . أتخلص من عبئھ المعمل قبل أن

 :على الكتابة في ھذه الأثناء حمل نفسھ
 م ن  داعبتن ي أنام ل أرقُّ  ،  ا في صبیحة ھ ذا الی وم       كنت محظوظً  -

، شرفت بافتضاضھا بكارة ص بحي    ،  طریة طراوة البوضة  ،  الرقة
ا لن  داء الواج  ب ؛حلق  ت ف  ي الف  ضاء   م  ستجیبً، افانطلق  ت من  سابً 

 :أجریت معھ الحوار التالي، رفقة طائر

لم ھذه الوجھة؟ ولم لا ت ولي وجھ ك ناحی ة           ،  اا غربً  أراك متجھً  -
 الشرق أو الجنوب؟

ن الھج  رة ف  ي معظ  م  ل  م الھج  رة؟ لأ : ذت ل  و ك  ان س  ؤالك   حب  -
أو  ةا م  ا تك  ون للت  سلی  ون  ادرً، الأحی  ان تك  ون نتیج  ة ل  ضغط م  ا   

 والوجھ  ة. وال  ضغوطات تختل  ف م  ن ك  ائن إل  ى آخ  ر    ، ال  سیاحة
یتج ھ إل ى حی ث      ،  والكائن منا حینما یعق د الع زم      ،  تحددھا الدوافع 

لا  وفأن  ا أختل  ف إل  ى حی  ث لا جلی  د ، ق  د یج  د ذات  ھ ویحق  ق نف  سھ 
وجھت ي   أم ا ،  وتخن ق نبرات ھ    فھذه الأجواء تجمد ص وتي    ،  صقیع

لا ، وتمت  د ب  لا ح  دود ، ھ  افتمت  از ب  اختلاف ح  دائق الأنغ  ام وتنوع 
ولا ترغم  ك عل  ى تكیی  ف تغری  دك  ، ش  دوك ت  سائلك ع  ن مقام  ات 

لا ت  تحكم فیھ  ا   لأن النب  رات، عل  ى س  لالم موس  یقیة مع  دة س  لفا   
 . واستھجنتھا الأذواق، وإذا حدث مجتھا الأذن، قواعد خارجیة

 ا ؟ ومتى ؟ وھل ستعود یومً-
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ا ا أن أجد ح شودً   إم،  الزمان أم قصر   طال،   أجل لا بد من العودة     -
وق د ترك ت   ، ا، وإما متقاعدًولن أتمكن من رؤیتھم،  في استقبالي 

 . شدوي

لق د وج دتني    ،  بنفس المزاج الصباحي  ،  ولم أكن في اللقاء الثاني    
كان كلامھ كلھ ، ا مع أحد الببغاواتأجري حدیثً، بین أنامل خشنة

، نولا ھ و إن سا   - كم ا ی رى   - نحیبا نتیجة فقده لذاتھ لا ھو ط ائر    
ھ و   فكل ما یمكنھ فعلھ   ،  لا حدیث الإنسان   و لا یشدو شدو الطیور   

فغ دا لا یطی ق وظیف ة       ،   م ا یلتقط ھ م ن كلم ات        - في غباء  -تردید  
 . یرى نفسھ كصبي أو كمعتوه،  التي التصقت بھالتسلیة

وج دت ال ضفدع ف ي انتظ اري ف سألتھ ع ن          ،  نزلت إل ى الم ستنقع    
ن  در أن یُ  سمع   ووق  ل ،ل  یلاً ص  وتھ المك  رور ول  م لا ی  صدره إلا   

ھ ل   وس ر بقائ ھ ف ي الم ستنقع        عرف من ھ  أكما حاولت أن    ،  انھارً
فوجدت ھ ی رى   ، لیحی ا ف ي مك ان أنظ ف        ا في تغییر المقام   فكر یومً 

منتھ ى البلاغ ة     في المستنقع النظافة عینھا وف ي روت ین ص وتھ         
حاجة أن ی صیت ف ي وض ح النھ ار م ا دام ت               لا،  وأعذب الألحان 

 . مھ على النقیقكوابیس لیلھ ترغ

لنفسي بالتفكیر في إج راء ح وار    كل ما سمعتھ الیوم سمحت    بعد
  :مع ذاتي

لم تفكر في الھروب من الصقیع ؟ ألا ترى معي أن          ، أ  أیھا القلم  -
وی صیبھ الح ران ؟ ألا ت رى م ن          ،  الجلید یجمد الحبر في أوصالك    
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تحقن ال شریان بم داد فی ھ     ،  جھة أخرى أن الھجرة تجدد الطاقات     
 وألوان أقواس السماء؟، ةجد

 االأم ر اھتمامً     ل م أولِ  ،  في الماضي   لا أذكر أن الفكرة راودتني     -
یمكن  إذ لا، أعبئ ،أواجھ، علي أن أقاوم، لأني مجبر على البقاء 

 ومھم ا دی س     ،فمھما كب وت أو س قطت      للساحة أن تحیا بلا قلم ؛     
 .  سأظل ھنا أعلن حضوري؛تعرضت للمصادرة أو علي

وف ي ص بیحة    ،  رُف ع التقری ر   ،   الانتھاء م ن ال صیاغة     مباشرة بعد 
 :توصل باستفسار، الیوم الموالي

 ف ي  - كم ا أثبت ت ح ساباتنا      -إذا كنت ق د اس تھلكت عُ شُر حب رك           "
ونحن نرى عل ى ص ورتك   ، تسجیل الحوارات التي أجریتھا الیوم 

ففیم  ا ، الت  ي أرفق  ت بھ  ا التقری  ر أن  ك اس  تنفذت ن  صف محت  واك   
 "ن؟استھلكت الخُمُسی

 .كل بلادة تھین الذكاء  سأظل ھنا أحارب-
 

 

•  •  •  • 
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عل ى غی ر عادت ھ    ،  عاد إلى البی ت  "عبد ربھ "لاحظت الزوجة أن    
فل م ت شأ إزعاج ھ بالاستف  سار    ، عل ى وجھ ھ أث ـر التع ب    ، وامبك رً 

ھ ف   م ن معط   واكتف ت بم ساعدتھ عل ى التج رد       ،  عن س بب عودت ھ    
 ... واستلقى على سریره... رفتھوالدخول إلى غ

وقف الحاض رون   .. الجلسة رئیس یتقدمھا،  المحكمة ھیئة دخلت
 . للجلوس عادوا.. ااحترامً
 ث م توج ھ   ،  القضیة أطراف حضور من تأكد،  ملف   كل في كعادتھ

 ...... : المدعیین إلى

 نح  ن، ال  ذكر  س  بق كم  ا، ھ  ذا أخ  ي عب  د نف  سھ، وأن  ا عب  د رب  ھ -
 س  لبنا، نزاع  ات وخ  صام ف  ي ن  اتنا ك  ل حیا، ع  شش  قیقان أخ  وان

 كلان ا یمق ت أخ اه      حتى أصبح ،  أخوین ما یجمع بین   العداء أفضل 
 ی صنع ل ھ أقبــ ـح    وفي أجمــ ـل العل ب     أبشع الھدایا  لھ یقدم،  امقتً

 . الألوان من تلطیخ ید الشیطان الصور بأزھى
یج ر القل م عل ى أوراق    ، اوھو لا یزال منكبً  ، دون أن یرفع رأسھ   

 :توجھ الرئیس بالكلام إلى المدعى علیھ، ملفال
 ! ثم أقسم اطلع ھیئة المحكمة على ھویتك -
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فلم یر المدعى علی ھ أم ام    رفع الرئیس عینیھ  ،  صخب  القاعة عمَّ
خاص ة وأن ص وتھ یم لأ    ، ارأى على الوجوه ھلعً    ،  قفص الاتھام   
، اس تعاد ال رئیس تركی زه     ،  وبعد وقت غیر وجی ز     ..أرجاء القاعة 

 :بادره الرئیس.. اعاد الھدوء إلى القاعة نسبیً. ل مطرقتھاستعم

 اسمك الكامل -

 " فاقة" وأمي"جھل" أبي "عداء"اسمي  -

 ؟"عداء"یا  أنت أین -

 .داخل المدعیین.. أنا ھنا -

 لم لا تغادر؟.. ولم أنت ھناك -

 .. لا أقدر.. لا أعرف یا سیدي -

 وكیف تحتل مكانین مختلفین في نفس الوقت ؟ -

  .لا خیار لي.. أنا مجبر -

 :یسأل عن موضوع الادعاء، عاد الرئیس إلى المدعیین

ال تخلص م ن   .. لا نرید إلا ال تخلص مم ا نح ن علی ھ م ن علاق ة             -
  .ھذه الصخرة التي ربضت على سقف علاقتنا

یب دو م ن خ لال انقب اض ع ضلات          ،  التفت الرئیس إلى مست شاره    
... المست  شار الآخ  ر والتف  ت ناحی  ة  ، وجھ  ھ أن الاست  شارة غث  ة 

 . فطلب مناداة الشھود
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وأن ال شاھد   ،   الم دعیین  بعد الإدلاء بالھویة وبعد أن عُلم أنھ ا أمُّ        
طل  ب منھ  ا أن ت  دلي بك  ل م  ا تعرف  ھ ع  ن علاق  ة    ، الث  اني أبوھم  ا

 ..ببعضھما ولدیھا

ربیتھم  ا  - ؟وم  ن لا یع  رف أولاده  - ول  داي ھ  ذان، نع  م س  یدي  -
 .ن یحفظھماوأطلب من االله أ، أحسن تربیة

 وھل تعرفین أسباب عداوتھما؟ ؟یتخاصمانولداكِ ھل كان  -

 . ن؟ كل الأولاد یتخاصمونووأولادك ألا یتخاصم -

 حدثتنا عن طفولتھما؟ ھلا.. طیب -

أم ا الأص غر    ،  ا بنف سھ  معتنیً  ،  ا في دراس تھ   أجل كان الأكبر مجدً    -
أخرجت  ھ م  ن الدراس  ة لیفی  د ف  ي م  ساعدة وال  ده عل  ى     ، فك  سول

وتغطیة مصاریف دراسة أخیھ    ،  یر لقمة العیش لثمانیة أفواه    توف
 ... االتي كانت تكبر كلما ازداد تقدمً

في نف س الوق ت    ،  صوب المدعیین  في ھذه الأثناء توجھ الرئیس    
أح  س  ... أُذن ل  ھ... للك  لام ك  ان أكب  ر الأخ  وین یھ  م بالاس  تئذان    
، قب ل أن ی ستجمع أنفاس ھ    ،  لوھلة أن ال صمت یخ یم عل ى القاع ة         

ف  ي  ا م  ن قعقع  ة ص  وت الأم انطلاقً  ، ی  سبح ف  ي ماض  یھ البعی  د  و
 :الحجرة الضیقة المنعدمة المتاع

م ن أی  ن ل ي أن أوف  ر   ..  ق  م إل ى العم  ل " الحل وف "ق م أیھ  ا .. ق م  -
، ا طیل ة ش ھر كام ل   ثمن حذاء الریاضة لأخیك ال ذي ظ ل محرومً      

 غیر آبھ لشيء؟ وأنت تنام

o b e i k a n d l . c o m



 40

 .ا في حاجة لحذاءأنا أیضً -

 .انتعل أنت حذاءه، لما یحظى أخوك بالحذاء، تماطللا .. قم -

 كیف ومقاسھ یكبر بكثیر مقاس رجلي؟ -

 .فیھ ا لتكبرا واسعًھكذا تجد فیھ رجلاك مجالاً -

ھ ل أس تره م ن الأس فل وی ستر رجل ي م ن            .. مثق وب .. إنھ قدیم  -
 الأعلى؟ أتریدین ل ي أن یحت ك أخم ص ق دمي مباش رة ب الأرض؟              

 . جة إلى لباس یقیني شر البردوقبل كل ھذا أنا في حا

م ن ح ین لآخ ر تعی ره لباس ك           ألا ت رى أن ك    ،  لن یفرح بھ جلدك    -
 الذي ترتدیھ أیام الآحاد

.. الحذاء أخ وك  .. اللباس أخوك ... أأأف.. أخوك.. أخوك.. أخوك -
 أخواتي البنات خدم؟ وأأنا.. الطعام أخوك

، لخ ارج  ا ىتتبع ھ إل    ،  ینطلق كال سھم  ،  تنھال علیھ بما حوت یدھا    
 :وھي تصرخ غیر آبھة تقفل راجعة وثنیناترمیھ بحجر أو 

تلبسون أحسن   و  تأكلون أفضل من كل الناس     "الیھودي"یا ابن  -
.. االله یلعنھ  ا س  لعة ... م  ع ذل  ك لا تحم  دون االله   وم  ن ك  ل الن  اس 

والأدھ ى م ن ھ ذا كل ھ ھ و          . وتفلات أعات و وتختم الفصل بأخات  
ي الم   ساء إل   ى ص   احب  نت   ائج التقری   ر الی   ومي ال   ذي یرف   ع ف     

 بع د ی وم حاف ل       "أس قطع الح س   "المتحكم في الأنفاس    : المھابة
 . "الزلط"ـب
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 ھل من تدخل؟، ممثل المدعیین -

، السادة المستشارون ،سیدي ممثل الحق العام   ،سیدي الرئیس  -
إلا أن أطرافھ ا    ،  إننا أمام قضیة ج د عادی ة       :اسمحوا لي أن أقول   

وعلی ھ  ، قاض ین الم اثلین أم امكم   یفوق عددھم عدد المت ،  متشعبة
لھم ید من قریب  ، وآخرین"فاقة"ة والسید "جھل" أرى أن السید

 . الإنصات لھم ولكي تكون المحاكمة عادلة أقترح، في القضیة

 .ممثل المدعى علیھ -

إن ، أیھ  ا ال  سادة ، س  یدي ممث  ل الح  ق الع  ام   ، س  یدي ال  رئیس  -
،  من تلق اء نف سھ     موكلي لم یحتل ھذا الموقع من علاقة الأخوین       

، یعل م االله أن ھ كلم ا أم ر       ،  ا في أن یكون كذلك    ولم یكن یرغب یومً   
ا ض حیة كالم دعیین     وأجده ھو أی ضً   . اأو تلقى تعلیمات تمزق ألمً    

أج دني أض م ص وتي إل ى        ،   وبن اء علی ھ    ..الماثلین أم ام محكم تكم    
 . ثرفالقضیة یتورط فیھا أطراف كُ، صوت زمیلي

م ا  ،  عي ورق ة مطوی ة ل رئیس الجل سة        في ھذه الأثناء أسلم السا    
 :كاد یفتحھا حتى صاح 

 أدخلھما فورا -

اس تطاع ال رئیس    ... تكرر ما حدث لما نودي عل ى الم دعى علی ھ          
 . أن یحتوي الوضع في لمح البصر

 أنا جھل -

 أنا فاقة -
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 ماذا تعرفان عن عداء؟ -

یحیى وفق النھج ال ذي رس مناه    ،  ابننا المطیع تربى في حضننا     -
 حفظ التوازن في أوفق ما تقتضیھ الطبیعة من استجابة لمبد ولھ

 . الكون

مك   ان أن ت   دلي بمعلوم   ات  إذا بالإ، "فاق   ة "أس   ألك ی   ا س   یدة   -
یت صرف عل ى    "عداء"تساعدنا على معرفة الأسباب التي جعلت      

 . النحو ھذا

 وماذا لو ك ان   ،  ااتزانً أكثرھم و ات أعقل أبنائي  یأنت تدین سلوك   -
 ... ؟"جریمة"ھ  أو توأم"إجـرام"ـبالأمر یتـعلق 

 "ع داء "لأق ل  ا أو عل ى  ؛ لماذا یعت دي أبن اؤك   :أسألك لآخر مرة   -
 على الناس ویھدد طمأنینتھم؟

وب  دون اس  تثناء لا یمارس  ون إلا حقھ  م  أعتق  د أن أبن  ائي كلھ  م -
لن ا حقن ا   ، حریتن ا  نمارس إلا وحسب أعرافنا فنحن لا   . في الحیاة 

فما ذنبن ا إذا كان ت نظ م        ... كن والإنجاب التنقل والس  و في التحرك 
 حیاتنا تختلف عن نظم حیاتكم؟

أن ترب  وا أبن  اءكم  - ف  ي نظ  ام حی  اتكم - ألا یمك  ن "فاق  ة"س یدة   -
 ؟ على القیم السامیة

أراك لا تدرك ن سبیة الق یم فم ا ھ و             إلا أني  ،ھذا ما نشأوا علیھ    -
 ... حينض، نتعاون، فنحن نشقى،  عند غیركنبل عندك لیس نبلاً

 ولما لا تضحون لیعیش بنو الإنسان في سكینة ؟ -
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 ؟ ف نحن  ةبم ا ی سمى بالھوی       -ف ي نظ امكم      -سیدي ھل سمعت     -
 ... لبقائنا لا لتبخرنا، نموت فداء لھویتنا

، وجھ ھ  وقسمات، التفت الرئیس متثاقلا إلى یمینھ ثم إلى یساره     
 بھلوانی  ات قلم  ھ بق  وة أنامل  ھ عج  ز م  دغم ف  ي  ووحرك  ات رأس  ھ

 .ارتباك شدید
اس   تدعى ال   رئیس ق   وى الأم   ن للق   بض عل   ى فاق   ھ وزوجھ   ا       

 .. لا أثر... لكن ھیھات، لاستئصال العلة

.. عب  د رب  ھ أف  ق  ،رب  ھ عب  د.. أع  وذ ب  االله م  ن ال  شیطان ال  رجیم  -
ھ  ل ھ  ددك أخ  وك م  ن .. اس  تعذ ب  االله.. م  ا ب  ك.. ش  رباخ  ذ .. أف  ق

 اعتدى علیك؟ جدید؟ ھل اعترض سبیلك؟ ھل
 

 

•  •  •  • 
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، لبست الطبیعة حلة مزرك شة ، الجو ربیعي، عطلة آخر الأسبوع 
خ رج  . ترف ل ف ي زي ط اووس       عزیزھ ا  و مزھوة ب أمیر الف صول    

أغل بھم  ، جلسوا جماعات ف ي حلق ات  ، الناس إلى ضاحیة المدینة   
وشراب س ائل   ،  بطعام وافر  ینعمون،  فتیات و شباب مختلط فتیان  

 . آلات وسیقىومو، وغازات

، دن  ا رج  ل ف  ي العق  د الخ  امس م  ن عم  ره م  ن إح  دى الجماع  ات   
 ول ھ لحی ة   ، ینتعل حذاء یكبر رجلیھ بمقاس ات     ،  اا أفغانیً یرتدي زی

 ك اد ین بس حت ى م دَّ       م ا ،  ما إن وقف وأخذ یتھیأ للك لام      . كالمخلاة
 :أحدھم یده

 .واالله إنك لماسك، أمسك یا عم -

 حاصره بالقسم

 أن أجعلك تصوم ثلاثة أیاممن غیر اللائق  -

 وھو یحاول استجماع قواه

 ... لا أرید أنا لست -
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 :خر بورقة نقدیةآمده 
 خ  ذ ی  ا ع  م أن  ت ف  ي حاج  ة إل  ى م  ال ونح  ن ل  دینا م  ا یزی  د ع  ن   -

 .جتناحا

 :ثالث تدخل
 .وشاركتنا جلستنا  وحبذا لو شرفتنا، اقبل الھدیة ولا تردھا-

 وھم س ثال ث ف ي       ،ھم س أح دھم لآخ ر     ،  تشاغلت عن ھ الجماع ة    
 ولاح عل ى محی ا الرج ل       ، واس تمرت سل سلة الھم سات      ،أذن فتاة 

فأدرك ت الجماع ة أن الرج ل أج وف لا زاد لدی ھ وجعبت ھ       ،  ارتباك
 :أفرغ من فؤاد أم موسى

 ماذا تحمل لنا؟، حدثنا أیھا الشیخ -

 ... في الحقیقة لست إلا -

 :حدھم فرصة الكلامألم یترك لھ 
 خذ شاركنا الطعام -

ا م  ن ینظ  ر م  ن حول  ھ وكأن  ھ ینتظ  ر تأكی  دً  ، طن  ھ یھم  س لی  ده وب
 .أحدھم

 ."الدار دارك و متحشمش"كل یا عمي -

 م  ا ك  اد یرت  اح للأك  ل وی  ستطیب الطع  ام حت  ى ألقم  ھ اح  دھم لقم  ة
 ."مبرشمة"
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یتب ارون  ،  ی شربون ،  عن قصد ت شاغلت عن ھ الجماع ة یمرح ون         
، ش یھا جائر ف ي الف ضاء ویت ابعون تلا      في رسم دوائر بدخان ال س     

ابت سامة ش احبة تعب ر     وتارة تنقبض أساریره وتارة تعل و محی اه    
ودرج   ة  أخ   ذ المخ   اض ینتاب   ھ... ق   سمات وجھ   ھ ع   ن دواخل   ھ 

 .الحرارة ترتفع في جسمھ حتى نسي الخطاب الذي جاء یلقیھ

، محل ي   وقام ت فت اة ت رقص عل ى إیق اع          ،علا ص خب الموس یقى    
ك   ات وال   شیخ یت   ابع حر ،تحل   ق الن   اس ی   صفقون وی   صیحون و

دون أن   ..لیسھل التھامھ ا   وقد جردتھا عیناه من لباسھا     جسمھا
 ایلتفت أمسك من ید أحدھم كأسً

 ! اشرب بسرعة -

جعلھ یصبھ دفعة واحدة مباشرة نحو المع دة      صوت أنثوي رقیق  
انسابت الحرارة تغزو جسمھ إلى أن بلغ ت        . لیطفئ النار بالجمار  

 .. حرجا كامل العضویة یتصرف بلارأسھ فأصبح فردً

 :نادتھ فتاة
 .ھذه الصورة المتحركة ألق نظرة على، تعالى بجانبي -

  علیھا؟ كیف حصلتِ!!! ھذه صورتي -

 ! ھذه البدایة فقط یا وقور -

جاء أح دھم بمق ص ورفع ھ إل ى الأعل ى لی راه الجمی ع وال صورة               
م سك ص احب المق ص    أ. تتحرك أمام أعین الرجل في ب ث مباش ر   

 .ة تتحركجزه والصور بطرف اللحیة
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 ! یا عم نرید حقولك -

 ! نرغب في آبارك -

 ! ا لنا في جسمكنزرع ابنً -

 .ـاءحفظوا الصورة رج فقط ا،زیادة ولكم كل ما تریدون -

 .اسنحتاج إلیھا دائمً، إنا لھا لحافظون -

 .بیتك مفاتیح نرید -

 .بعد أن أصنع منھا نسخة -

  !!!.لن نرضى إلا بالأصلیة -
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 ان  صرفت، مختلف  ین اتج  اھین البی  ت س  ارا ف  ي   عتب  ة أم  ام م  ن
 خ  ضر البی  ت م  ن  متطلب  ات بع  ض إل  ى ال  سوق ل  شراء  الزوج  ة

الریاض ي إل ى الم ضمار ال ذي         ف ي زی ھ    واختلف ال زوج  ،  فواكھو
 .اعتاد الركض فیھ ضاحیة المدینة

س یارة بی ضاء    تقف الطریق على قارعة ،  بعیدة مسافة غیر  على
، لوح  ة ت  رقیم تحم  ل،  أح  دھما أحم  ر والآخ  ر أخ  ضر ؛ب  شریطین

 ب  نفس "موتوس  یكل" ھ  اب وإل  ى جاناس  م ال  بلاد مكت  وب ب  الأحمر 
، ش احنتان لنق ل رم ال البن اء        تق ف  المقابل وفي الجانب  ..الألوان

أم ا  ،  كل منھما في حدیث م ع أح د رج ال ال شرطة            یطل السـائقان 
إلى س یارة   ا دخل إلى وسط الطریق یشیر الشرطي الثالث فراكضً  

، س  یارة م  ن ن  وع مرس  یدس  ، والوق  وف ب  التزام الیم  ین  قادم  ة
 ی شتعل   أنوس ط الطری ق دون       م سلكھا  في تفاز توق قدیمة الطر 

م  ن داخ  ل ال  سیارة نح  و  : ، امت  دت ی  دانال  ضوء الأحم  ر الخلف  ي
جیبھ  ادخل الشرطي یمینھ في، نحو الداخل  الخارج ومن الخارج  

ول م یك ن    ،  ل ى الطری ق   ع ھ ا وانطلقت السیارة مخلف ة آث ار إطارات      
بینم ا ال شاحنتان لا ت  زالان   ، الم شھد  لأوراق ال سیارة ظھ ور ف ي   

 .رابضتین
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م ا ك اد ص احبنا یتج  اوز الم سرح حت ى غف  ا تحمل ھ خط اه ب  نفس        
ھ  ا ھ  و یجل  س ف  ي س  احة  . الإیق  اع المعھ  ود ال  ذي یفرض  ھ س  نھ 

 عمومیة خضراء مقابل شاشة عملاقة وس ط جم ع غفی ر ین صت         
 : قیھ الحاكمبإمعان لخطاب یل

، الیوم وفي إطار التنمیة، للسلام وبعد السلام على من ھو أھل    ( 
كون من خی رة أبن اء ھ ذا      تت وبعد دراسات قامت بھا لجن مختلفة     

، أن تفشت عدوى أقضت مضجع العباد والبلاد وبعد ،ینمالبلد الأ 
ك  ل م  ن س  ولت ل  ھ نف  سھ أن یب  دي ول  و ملاحظ  ة   وااتخ  ذنا ق  رارً

ك ل م واطن ذي      : ی نص الق رار عل ى     و. ویت ھ یجرد من ھ  ،  بسیطة
ا  ب اردً  ،منصب في نسیج الوظیف ة س واء ب دون س لاح أو ب سلاح             

 أن  ھ علی   ؛ینم ا ك ان موقع ھ وكیفم ا ك ان         أ،  اا أم دافئً    كان أم ساخنً  
عل ى زی ھ الرس مي      "وةـلا للــرش  "   ب ل ینح ت   ؛ بل ینقش  ؛یكتب

فة في مواضع معلومة وبألوان موحدة بحیث تقرأ على بع د م سا          
ولا تقلقوا لأن الإدارة وف رت أزی اء        ،  وتعكسھا الأشعة لیلاً   معینة

   ).لمن لم یكن لھم في السابق والسلام
 

ا وھ و ف ي طری ق       لا یزال صاحبنا یسبح في سباتھ یتصبب عرقً          
الع  ودة ورج  ال ال  شرطة ل  م یبرح  وا مك  انھم والعب  ارة موض  وع     

عل ى  ،  ھ ر على الظ ،  الخطاب تلوح للناظر من بعید على الصدریة      
ولم  ا ك  ان  ، أوق  ف أح  دھم س  یارة  . القبع  ة وعل  ى ف  ردي الح  ذاء  

 :صاحبنا یمر بالقرب سمع ما دار بینھما
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 ."الشاف"محھا أیھا ا -
 لا ترى أنھا مكتوبة على كل ما أحملھ ؟ أ-
وإذا كن ت لا  ،  م د ی دك   ،  فق ط  أن ت ،  لدي كل م ا ی ستدعیھ المح و        -

وقب ل  ،  ش ارة أعطني ال ضوء الأخ ضر ول و بإ       ،  تستطیع بسط یدك  
 لا تح  رم الأطف  ال بمث  ل ھ  ذه    ، ارت  داد الط  رف تك  ون ق  د امح  ت    

 ."الھبرة"

تع  ب ولا بط  ول الم  سافة وم  ا أح  س ب  أدنى ،  أیقظ  ھ رن  ین نقال  ھ
 . إنھا زوجتھ ؛التي قطعھا

 ھل انتھیت من التسوق؟، آلو كیف حالك -
 ماذا؟ علیك أن تسأل ھل تسوقت -
 ھل من أمر حال دونك والتسوق؟ -
ث ھو أن المبلغ الذي تكرمت بھ علي ل م یع د ی ؤمن ول و          ما حد  -

 . الربع مما ألفتھ
 . طیب انتظري حتى أعود ونعالج الأمر -
تع ال   أم أطھو سلامة ج سمك؟    ،  واضعة خدي بین كفي   ،  أأنتظر -

 ...  لتلبس طاقمك وتخرج لتعود بما یغطي احتیاجاتناحالاً

م  شي ك  ل یق  ضي ب  أن ی اوبع  د ب  ضعة أش  ھر أص  در الح  اكم ق  رارً 
اء مآرب   ھ م   واطن راش   د س   واء لأداء واجب   ھ الی   ومي أو لق   ض   

عل  ى الطری  ق أو داخ  ل الإدارات    :الخاص  ة وف  ي أي مك  ان ك  ان   
 .والمؤسسات بیدیھ مغلولتین خلف ظھره

 .!! وتعطلت حیاة المواطنین
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، ا لتداعیھا أو سقوطھا تلافیً،  وإحكام ربطھا ،  بعد شحن البضاعة  
: ھ و ی ردد   وترب ع الحم ال عل ى الم صطبة    ، جة لحرك ة العرب ة   نتی

: بالح صان   قبل أن یصیح، على االله توكلنا.. باسم االله.. باسم االله 
وما كادت عجلات العرب ة ت تم دورة حت ى تلق ى إش ارة              . أي ي ي  

طُلب ت من ھ    ،  قبل أوراق العرب ة   ... التوقف و تدعوه لالتزام الیمین  
 .. المشحونةالبضاعة اءتم شر الفاتورة التي بمقتضاھا

 ماذا تریدون؟ -

 !  نحن لجنة من إدارة مكافحة التھریب! اسمع -

 ؟ وبھذه الطریقة وما علاقتي أنا بالتھریب حتى یتم إیقافي -

، ونح  ن نری  د أن ن  رى م  ا إذا كان  ت مھرب  ة، أن  ت تنق  ل ب  ضاعة -
 . وھذا كل ما في الأمر

ق د   واز تبری د كی ف ل ي أن أھ رب جھ     ... مجرد حم ال ،  أنا حمال  -
ص احبھ م ن   ، م ن دك ان معل وم   ، اودفع ثمنھ نق دً ، اشتراه صاحبھ 

وعن  وان الم  شتري إل  ى ، ال  صلاح ف  ي ھ  ذه المدین  ة والخی  ر أھ  ل
 . ألا یكفیكم كل ھذا؟ إي ي ي. حیث سأحمل الجھاز معي
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وق د ب دا علی ھ    ، زمام الحصان لیح ول دون انطلاق ھ      أمسك أحدھم 
 . القلق

 ! لاع مرة ثانیة ودون إذن سوف تندمإذا حاولت الإق، توقف -

لا نراج  ع  ل  م لك  ن.. ل  یس مع  ي أی  ة ورق  ة  م  اذا تری  دون من  ي؟ -
 ... البائع ؟ ھو من یعطیكم ما تطلبون

ل ذا س ترافقنا   ، وفأن ت تنق ل ب ضاعة مھرب ة    ،  لا تكثر من الك لام     -
 . مكتب الإدارة حیث سیُحرر لك محضر في الموضوع إلى

فح اول  ، لأم ر ینط وي عل ى الجدی ة       أن ا ، و أحس أن الوطأة ت شتد    
 ..أن یخفف من حدة مقاومتھ

وحت  ى م  ع افت  راض ، وكی  ف ل  ي أن أعل  م أن الب  ضاعة مھرب  ة  -
وكی  ف یمكنن  ي أن ، العك  س فك  ل ال  سوق یع  یش عل  ى ھ  ذه الح  ال

أح  صل عل  ى ق  وت ی  ومي إن كن  ت اش  ترط أن تك  ون الب  ضاعة        
ي وكی ف یمكنن   ، اوكل ما في السوق یمكن أن یكون مھربً     محلیة

والزبون یتلقفھ الحمالون  تلك أن أمتنع عن نقل ھذه البضاعة أو     
 . زال لم ینو بعد الشراء وھو لا

 .أظنك تعلم أن القانون لا یحمي المتغافلین -

 ..دون أن یرفع صوتھ

 . أنت أكبر المغفلین-

إلا كنت أتھمتك بإھان ة موظ ف   ، ولحسن حظك لم أتبین ما قلت   -
 .مھمتھ حكومي یِؤدي
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ا یق وم بمھمت ھ ال شریفة وخدمت ھ      ض عیفً  أن ت حم الاً  "تحقر"لمَ   -
 ... بعرق جبینھ، لینحت قوت یومھ، النبیلة

وف رط الك لام   ، حرارة الضحى من جھة وكأن فرط،  التزم الصمت 
 ب  صمت فل  م تع  د قوت  ھ ت  سمح بغی  ر التفكی  ر  ، أرھق  اه م  ن أخ  رى

فل  م لا ، اإذا ك  ان الجھ  از مھربً     :وك  أني أق  رأ م  ا یج  ول بداخل  ھ   
؟ المستودعات  وفيداخل الدكاكین الكامنة البضائع على یحجزون

 م  ن ؟ ل  م لا یجع  ل  عل  ى ش  ریط الح  دود  ول  م یح  اربون التھری  ب  
؟ ل   م یق   بض علی   ھ ویطل   ق المھ   رب الموق   وف عب   رة للآخ   رین

أم أن  فیع  ود عل ى الت  و إل  ى ممارس ة ن  شاطھ المحظ  ور؟   س راحھ 
ة من ب اب ال دكان؟      عند خروج البضاع   التھریب بالنسبة لھم یبدأ   

 العربات؟ بل بعد شحن البضاعة على ظھر

ح  اول بك  ل م  ا أوت  ي م   ن ق  وة أن ی  تخلص م  ن ھ  ذا الك   ابوس         
إل ى أن اس تنفذ ك ل        الرابض على أنفاسھ مع بدایة ھذه ال صبیحة       

 وأخ  ذ الخ  وف م  ن الوق  وع ف  ي كارث  ة    م  ن وس  ائل،  م  ا بجعبت  ھ 
حارب ة  م ترى ما الذي سیحل بھ عند بلوغ ھ مكت ب   . .إلیھ یتسرب

بالتأكی   د  - وس   یلتھ للع   یش  -التھری   ب؟ س   وف تحج   ز عربت   ھ    
، لا ت سدیدھا   و سیحكم علیھ بغرام ة ل ن ی ستطیع دفعھ ا         ،  سیحاكم

 وھك ذا س تغرق عائلت ھ ف ي م ستنقع الفق ر      ، ویزج بھ في ال سجن    
كلھ   ا كان   ت تخ   ر أم   ام   ، ول   م یی   أس م   ن محاولات   ھ  . الب   ؤسو

 . إصرارھم
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، ركب اثنان سیارة حكومیةثلاثة عناصر  كانت اللجنة مؤلفة من
 .ال على العربةا بجانب الحمَّفي حین اقتعد الثالث مكانً

ك ل م ا   ، ولا استطاع التركی ز ،  لم یھدأ لھ بال   ،  على طول المسافة  
ظ  ل یق  وى علی  ھ ھ  و ت  صعید الزف  رات المحرق  ة وإص  دار آھ  ات     

أنتاب  ھ م   ا ی   شبھ  . الراب  ضة عل   ى الكاھ   ل  تنفی  سا م   ن ال   صخرة 
وخاصة ھذه الطریقة المعتمدة في ، لا یفارقھوالتھریب ، الشرود

ج الس ف ي مكتب ھ     لاب د أن م ن ینظ ر م ن الم سؤولین      ... محاربتھ
كل انشغالھ منصب على حل شبكات    ،  یعاني من الفراغ والروتین   

ول ذلك ارت أى ح ل      ،  نعوتھ ا وحت ى المعنكب ة منھ ا        الكلمات ب شتى  
ولا كأن یجھ ز عل ى الحم الین أ       ،  شبكة التھریب بطریقة معكوسة   

تبق ى  ،  وح ین لا یبق ى ف ي ال سوق حم ال          ،  ویضرب بید من حدی د    
 وأم  ام الك  ساد والب  وار یُغل  ق ال  دكاكین    ، الب  ضائع ف  ي ال  دكاكین  

مجبرین على تجمی د ن شاطھم قب ل         وھكذا یجد المھربون أنفسھم   
  .الموت

لا أثر فیھا لأي ن شاط اقت صادي   ، ولما كانت المدینة حدودیة    لكن
والمسؤول یدرك أكث ر م ن   ، إلى الشغلیمكنھ سد حاجة المواطن     

، ك  ان علی  ھ إتق  ان لعب  ة التموی  ھ ، لا مف  ر م  ن التھری  ب غی  ره أن
 رؤس  اءه م  ن جھ  ة م  ادام ھ  و ذات  ھ أح  د خی  وط ال  شبكة        یغ  الط

إذ یكمن دوره في تأمین الطریق حتى تصل الب ضائع      ،  العنكبوتیة
ورف  ع محاض  ر إل  ى الجھ  ات العلی  ا     ، س  المة إل  ى الم  ستودعات  

والغری ب ھ و    ،  أسماء الحمالین ومن ف ي مث ل أح والھم        وتقاریر ب 
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ی صرف ل ھ تع ویض ع ن ھ ذا الن وع م ن         الفرحة التي تنتاب ھ لم ا   
لم ا ی ضیق ع نھم      ،  م ن جھ ة أخ رى      یموه على المھربین   و العمل

فل  م یع  د ، ی  دعي أن الجھ  ات العلی  ا اش  تمت رائح  ة نتن  ة ، الخن  اق
 ولا مم  ن یع  رفھم -لان بع  ض المھ  ربین ، ی  سیطر عل  ى الوض  ع 

اش  تكوه ل  دى الجھ  ات   -یرغ  ب الآن ف  ي الك  شف ع  ن أس  مائھم   
وأم  ام م  ا یح  سبھ الأب   اطرة م  ن خ  سارة نتیج  ة تراج   ع       . العلی  ا 

. تنھال علیھ صلاتھم فیعدھم أنھ سیبذل قصارى جھ ده        ،  نشاطھم
 . وما الحمال إلا مشھد من فصول التمویھ

ی  دفعھا ، رف  ع رأس  ھ لیق  ع ب  صره فج  أة عل  ى ال  سیارة الحكومی  ة  
ف ي اتج اه رج ل عل ى قارع ة الطری ق بی ده              ن یمضیان بھا  الرجلا

م ن الحج م    ،  قمع ركب من قنینة بلاستیكیة من قنینات المرطبات       
ا ین اھز طول ھ ن صف       وخرطوم بلاس تیكي أی ضً    ،  الذي یسع لترین  

ا ا خفیفً  س  حب الحم  ال بی  ده الیمن  ى حب  ل الفرمل  ة س  حبً     . المت  ر
. م  شھدحت  ى یت  سنى ل  ھ رؤی  ة ال ، ض  طر الح  صان عل  ى الم  شي ا

اقت  رب الرج  ل بیدی  ھ قنینت  ان ت  سع ك  ل منھم  ا خم  س لت  رات م  ن  
 .أما الثانیة فشحنت، وصب إحداھما في خزان السیارة، البنزین

 ...أقلعت السیارة والشاب ینظر إلى لوحة السیارة

 :وھنا سمع الرجل الحمال وقد طار صوابھ
 أن  ي ب  د ؟ لا لجن  ة محارب  ة التھری  ب  أھ  ذه ؟ إلاھ  ي ی  ا ھ  ذا م  ا -
 ..حلمأ

o b e i k a n d l . c o m



 58

أھ و   ل م ی درك   زال وم ا .. وثنى بالكف الأی سر   .. خده الأیمن  صفع
 ؟ أم في حقیقة في حلم

 

 

•  •  •  • 
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شحن السید مخت ار ج سمھ الثخ ین ب صعوبة كبی رة داخ ل س یارة           
أغلق السائق الباب الخلفي فركض لیقتع د       ،  سوداء رباعیة الدفع  

دون  و ب سرعة فائق ة    ل سیارة انطلقت ا . مكانھ خلف عجلة القیادة   
رك ن ال سائق ال سیارة ف ي م رآب واس ع تح ت              ... أي توقف ی ذكر   

ب  نفس ص  عوبة ال  شحن أفرغ  ت كتل  ة    . عم  ارة زجاجی  ة ش  اھقة  
یحت ك  ، یم شي ال سید مخت ار   . ك أن لا تحملھ ا عظ ام    ولحمیة تبدو 

المخیط ، و ا جرد السروال المستورد ثوبھ    فخذاه ببعضھما احتكاكً  
ا ب ل س حب علی ھ منظ رً     ،  من ك ل أناق ة    ،  من طرف خیاط الوجھاء   

 ... تشمئز منھ الأنظار

ھ و للن وم أكث ر    ، نشر جسمھ عبر كرسي وثیر فُصل على مقاسھ      
، ل م تمھل ھ الذباب  ة  . ث م غف ا   افت تح الاجتم اع   ...مم ا ھ و للجل وس   

ل  م ی  ستیقظ إلا . أفرغ  ت ش  حنتھا كامل  ة لی  دخل ف  ي ش  بھ غیبوب  ة 
غ  ادر  وجتم  اعوقً  ع مح  ضر الا ، عل  ى ض  جیج حرك  ة الكراس  ي   
 ...القاعة في اتجاه مكتبھ الخاص

ساعده عل   ى الجل   وس  ی   ، یحیی   ھ حاجب   ھ فی   سبقھ إل   ى ال   داخل  
 :  ویھمس في أذنھ
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 لي وحدي أم للقسمة؟ -

 :أجابھ في ھمس تام
 ! أدخلت الحلوى وأي حلوى -

ا بع  د وبطن  ھ تن  تفخ یومً  ... وی  زدرد ث  م یع  ود للن  وم مخت  ار یل  تھم
وجھ ھ   وح سب أل وان الحل وى   ، ع د ی وم   ولونھ یتبدل یوم ا ب    ،  یوم

عل ى م ن ش اء    ، ا بعد یوم حتى غدا أنزر من لا شيء یتقلص یومً 
 . دق في عالم المجاھر وأن یراه أن یقتني أحدث ما جد

ك  ل ی  وم أح  د مق  رات إقاماتھ  ا بع  د قی  ام    "سَ  لطھ"تغ  ادر ال  سیدة 
، والن وم یغال ب جفونھ ا لا ت تخلص من ھ دون حم ام ب ارد             ،  متأخر

ھ  و ال  سبب ف  ي زكامھ  ا ال  دائم حت  ى یظ  ن الن  اس أنھ  ا  ربم  ا ھ  ذا 
ا ا كبی رً ولعل مثل ھذه الأمور ھي ما یجعلھا تولي اھتمامً       ،  مدمنة

تح ضر كلماتھ ا تفك ر ف ي        ،  تستعد لیومھا و. لشكلھا قبل خروجھا  
وف   ي م   ن یحظ   ى بتحیتھ   ا مرفق   ة   ، م   ن تلق   ي عل   یھم التحی   ة  

لی ھ  وف ي م ن تق تحم ع      ،  وفي من تصرخ في وج وھھم     ،  بابتسامة
وف  ي طریقھ  ا . المكت  ب ق  د ت  ضبط م  ا یعینھ  ا عل  ى ك  سر كبریائ  ھ 

یطلعھ  ا ذیولھ ا ف  ي المكت  ب عل  ى س  یر  ، تج ري بع  ض المكالم  ات 
وعلى ضوء ذلك تقرر نشاط یومھا الذي قد یكون داخ ل           ،  الأمور

 أی  ن وفمبل  غ ھمھ  ا ھ  و كی  ف   - ا م  ا یح  دث وھ  ذا ن  ادرً  - المكت  ب
ب  اء م  ا تتطلب  ھ ص  حبة م  ن تق  ضي لیلھ  ا لت  سخر یومھ  ا ف  ي اجتو

 . لیلتھا من نفقات
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ال سھرات   و في خضم ان شغالات الأب وین ب ین الأس فار والت نقلات           
من ف ي البی ت    موكولة لكل "رعیة"أختھ   و "شعیب"تبقى رعایة   

ولما لاح ظ   ،  سائقین ومشرفین على تربیتھما    و حراس و من خدم 
 وتج اه  ،سلوك الأبوین تجاه نفسیھما من جھ ة     و ھؤلاء تصرفات 

، ا أخ ذ الإھم ال یت سرب إل ى أن أص بح س ائدً        ؛من أخ رى  ولدیھما  
یغط   ي ھ   ذا غی   اب  ، وكث   رت الغیاب   ات، فاختلط   ت الم   سؤولیات

ف  لا مواعی  د : والح  ال ذي أص  بحت معان  اة الطفل  ین ت  زداد. أولئ  ك
ولا مواعی د اللع ب ولا   ، الطعام تحترم ولا یھتم بكیفھ ا ولا بكمھ ا   

روع  ك منظ  ر ی. لا ح  صص أبج  دیات ال  تعلم یُحف  ل بھ  ا  والف  سحة
ا في سیارة سوداء تنطلق بھم ا ف ي         حشران یومیً الطفلین وھما یُ  

أم  ا ف  ي عطل  ة نھای  ة . وم  ن ھن  اك إل  ى البی  ت "لا ك  ریش" اتج  اه
ف ي ال صباح تنطل  ق   . إح  دى الخادم ات  الأس بوع فت شرف علیھم ا   

المدین  ة وف  ي الب  اب ال  شمالي تج  د ف  ي       بھم  ا ف  ي اتج  اه وس  ط   
 وعل ى وجھھ ا لث ام مت سخ یب دو           اا رثً انتظارھا امرأة تلبس جلبابً   

علیھا ،  من خلفھ وجھ صبوح یتناسق مع نعومة یدیھا العاریتین        
 ... آثار نعمة

 لمَ لم تلبسیھ الزي قبل أن تأتیني بھ؟ -

!   ھ  اتي م  ا علی  ك،لا ت  شغلیني أكث  ر.. .ل  م أتمك  ن م  ن فع  ل ذل  ك -
أن ت تعلم ین أن ي    ، وولیكن في علمك أن ما تدفعین ھ ل م یع د ك اف           

 ! ستفیدة الوحیدةلست الم
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انطلق  ت ف  ي اتج  اه الب  اب الغرب  ي حی  ث تترق  ب    وس  لمتھا المبل  غ
 س  لمت، وھ  ي قابع  ة ف  ي إح  دى زوای  ا الب  اب    وص  ولھا إح  داھن

لا تشرعي في إلباسھا    .. رجاء كما اتفقنا  ": استلمت وھي تقول  و
 . "عن الأنظار حتى أغیب

ترك ب إل ى   ، بعد أن انتھت من مھمتھ ا ال صباحیة تتف رغ لنف سھا           
، اجان   ب ال   سائق ش   ریكھا ف   ي المھ   ام والمتع   ة یق   ضیان أوقاتً    

ینفقان من مكسبھما ، ا عن الأنظاریسرقان لحظات الانتشاء بعیدً
 "س لطة " و "مخت ار "الصباحي على شبھ م ا ینف ق علی ھ ك ل م ن              

 . مع فارق أن الأخیرین ینفقان على غیر نفسیھما مجتمعتین

من حین لآخر كان ت  ،  مرت الأیام والأسابیع والشھور والسنوات    
أم ا  ، اوالبی ت یزی د خرابً    ،  وظیفة الطفل ین تتغی ر م ع تغی ر ال سن          

 ... الوالدان فلا حیاة لمن تنادي
ف  ي المدرس  ة رب  ط الطف  لان علاق  ات م  ع زملائھم  ا یتح  اورون       

تعلم الطفلان الكثی ر وأخ ذا      . یتبادلون الأفكار یتقاسمون ھمومھم   
ج  دا ف  ي أترابھم  ا ولق  د و. یعی  ان وض  عھما ویح  اولان الانتف  اض 

م  ع اش  تداد  . خی  ر مع  ین لھم  ا حت  ى ی  سمعا ص  وتھما لوال  دیھما    
ال  ضغط م  ن ط  رف أول  ي أمرھم  ا ف  ي البی  ت وف  ي جح  یم غی  اب     
سُ لطة الأب وین ال ذین لا یعلم ان م  ن أح وال الطفل ین إلا م ا یُرف  ع        

قد یطلعان علیھا وقد لا یولیانھا   ،  إلى مقامھما عن طریق تقاریر    
أن الآخ  ر م  ن  ادھما لنف  سھ إھمال  ھ م  دعیًیب  رر أح   ا وق  داھتمامً  

 .یطلع علیھا
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وف ي ھ  ذه الأثن  اء كان ت الات  صالات عل  ى ق دم وس  اق عب  ر ش  بكة    
المحرض  ة لھم  ا  وأخ  ذت ال  شعارات الراف  ضة للوض  ع ، الإنترن  ت

من الأصدقاء من أب دع     ،  على الخروج من صمتھما تنثال علیھما     
 وم نھم   ـاراتمنھم من أبدع في بلاغة العب      و ،في تصامیم اللافتات  

ا شرقً،  ملأ الطفلان جنبات البیت   . من ترجمھا إلى مختلف اللغات    
ف  ي غی  اب الوال  دین أخ  ذ أول  و   ... ا بالمل  صقات واللافت  ات وغربً  

یحتقرون الأمر  ،  یستصغرون،  الأمر من خدم وغیرھم یستخفون    
فلج أ الزبانی ة إل ى العن ف بمختل ف          ،  الذي لم یثن عزیمة الطفلین    

فل م تج د   ، العنف الجسدي لتثبیط ھمة لا تقھرأشكالھ بلغ إلى حد     
أیادي العنف أمام عجزھا عن إف شال المح اولات وإحب اط الإرادة            

ا م   ن رف   ع الأم   ر للوال   دین وھ   م ف   ي ذل   ك یح   اولون تلمی   ع  ب   دً
 . وتلطیخ صورة الطفلین صورتھم

یب  دو أن ، ق  ام الوال  دان ك  ل واح  د منھم  ا عل  ى ح  دة بمح  اولات      
ب  ره م  ن ب  اب محاول  ة إث  ارة انتب  اه   كلاھم  ا است  صغر الأم  ر واعت 

الوال  دین وھ  ذا أم  ر طبیع  ي عن  د ال  صغار ف  الأمر لا یتع  دى ذل  ك     
والع   لاج لا یتطل   ب أكث   ر م   ن التفات   ة ب   سیطة فیرض   ى الول   دان 

 . أما دار لقمان فتظل على حالھا. ویعودان لحیاتھما من جدید

اعتبر الطفلان وبإیعاز من أصدقائھما ما أتاه وال داھما تجاھھم ا           
ا ول  ذا ق  ررا وب  دون  إھان  ة لعاطف  ة البن  وة والأب  وة والأموم  ة معً    

، فلم یعودا یطالبان بحقھما ف ي الرعای ة الكامل ة   ،  تراجع التصعید 
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.  ولا بحقھما في الحیاة الكریم ة   ،ولا بحقھما في العطف والحنان    
ا وبدون قید أو بل یصران على إسقاط حضانة ھذین الأبوین فورً

 . لتحمل مسؤولیات التبنيؤَھلین  م ویطالبان بأبوین،شرط
 

 

•  •  •  • 
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 ...ا قبل أن یطلب الرقمتردد كثیرً
 "یا رب ھل تتحقق ھذه المكالمة؟" -

 :لم یقدم نفسھ وبادر قائلاً، بعد محاولات عدة رُفعت السماعة
ا على تقتضي اللباقة أن یكشف عن ھویتھ كل من یطلب شخصً -

ا في م شھد    ا عرضً وشخصً  كنتُ سحابة عابرة   لكن لما ، و الھاتف
ا من  ي اعتق ادً ، م ن حی اة ش  خص اقتحم ھ علی ھ دون أي اس  تئذان    

س محت لنف سي    ،  أني أقوم بالصواب تحت إم لاء ص وت ال ضمیر         
وأزی ل الغ شاوة عل ى أع ین       ،  أس لط أض واء   ،  أن ألعب دور المنار   

، جوانب مختلفة من علاق ة یكتنفھ ا الكثی ر م ن الت وتر          تعمى عن 
ج علیھ الكثیر من وخیم العواقب فلا عجب إذا لاحظت أن رقم           ینت

 . مجرد فاعل خیر يعتبرنا، عھاتفي مقنَّ

بل لم تكل ف نف سك حت ى عن اء إلق اء            ،  لم تحجبْ ھویتك فحسب    -
كی ف ومت ى    وم ن أی ن   .. ھ ل ق ست وزن ك أیھ ا المتطف ل؟         . التحیة

 حصلت على ھذا الرقم؟
لب  اقتي ف  صاحب  نيمع  ذرة إذا كن  ت ق  د أس  أت الت  صرف وخ  انت  -

  .الحاجة أعمى كما یشاع
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ا كم ا   إن حسن اس تھلالك لا یطربن ي إذا كن ت لبقً        ،اسمع یا ھذا   -
 .ادعیت فبرھن على ذلك

لم أقتحم المشھد لأوقعك في حب ائلي ب ل ش فقة من ي عل ى ح ب                  -
 .حول حیاة العدید من الأشخاص إلى جحیم

 الت ي لا  وص احب الأخ لاق   یا روح العشق ھذا مسعى نبیل منك -
  لا ت   نس أن!!!ة ت   سمح بالمكالم   ة دون الإف   صاح ع   ن الھوی       

  ! مروءتك تقتضي منك إعلامي من أین حصلت على رقم ھاتفي

 لا كال   دلائل المعروف   ة عن   د م   ستعملي ؛م   ن دلی   ل.. م   ن دلی   ل -
كت اب  ، م ن كت اب لا كالكت ب المرص وفة عل ى الرف وف      ، الھوات ف 

كت  اب عنوان  ھ   ،مفت  وح لا عل  ى ص  فحتین ب  ل عل  ى ك  ل ماض  یھ     
محت  واه ع  ذاب ومعان  اة وح  سرة م  ن ج  راء ال  صبابة       ، انك  سار
 وجھ تعلوه أزھار ذابلة، شریط كامل من صور متلاحقة، والوجد

لاحظ ت ت ردد    ،  أشجار رأس السنة   مصابیح أرقام تومض كأنھا  و
كما لاحظتھ غیر م رة یرس م عل ى الأرض       ،  ومضات أرقام بعینھا  

ا لع  دد أرق  ام تركیب  ة رق  م   قً  أح  صیت ع  ددھا فك  ان مطاب  ، اأرقامً  
وم  ن )  06 76... : (وخاص  ة أن الأربع  ة الأول  ى كان  ت  ، ھ  اتفي

أح  اول اس  تدراجھ لم  شاركتي ، یومھ  ا أخ  ذت أق  تحم علی  ھ عزلت  ھ
تھی  أ ل  ي أن  ھ ینتظ  ر مكالم  ة من  ذ أن ول  ج ھ  ذه   ، أط  راف الح  دیث

فأخ  ذت أكلم  ھ ع  ن أھل  ي ال  ذین ل  م    . المؤس  سة وربم  ا قب  ل ذل  ك  
، ا في أمس الحاجة لمن یخفف من عنائي       یومًیھاتفوني لما كنت    
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ا أو رقم ین ث م    یخ ط عل ى الأرض رقمً     إص بعھ وھو لا ینبس لكن     
وأنا أسرق النظر إلى الخطوط على الأرض       ،  یمحوه أو یمحوھما  

م  ع م  رور الأی  ام وقلی  ل م  ن    ، وقب  ل أن تتبخ  ر م  ع ج  رة إص  بع   
سألتھ ع ن ال رقم   ، الاجتھاد ومع بعض الحظ حصلت على تركیبة   

 أن وكلم ا آن ست فی ھ ھ دوء الم زاج س ألتھ مح  اولاً      ،  ج دوى دون
وتكررت المح اولات كون ت م ن نتائجھ ا        ،  ا من حیاتھ  أعرف جانبً 

مدى الألم الذي سببتھ لھ وك ان حج ر الزاوی ة بالن سبة           فكرة عن 
 یف  وز س   معي  أن  ج  رس ھاتف   ك ك  ان أمل   ي  ولم   ا رنَّ... لحیات  ھ 

ا ق إنجازً ولما سمعت صوتك ھزني شعور من حق      ،  بصوت حواء 
 . اعظیمً

 وعن أي إنجاز ؟، عن أي كتاب تتحدث -

 عمن كتب ھذا الكلام  -

 أي كلام یا ھذا ؟ -

أفتح ورقة كان قد وضعھا ف ي ی دي ی وم اش تد             ،  أمھلیني لحظة  -
 :أھو كلام یھمك أو یھم غیرك،  سأقرأ ولدي شك! علیھ المرض

 





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




























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









 


 "

 

ھ  ل الكت  اب ال  ذي ذكرت  ھ موج  ود إل  ى    ، ھ  ذا ال  نظم  أع  د.. أع  د -
 اسمع ھذا واسألھ ؟ رجاء  جانبك

 

 أنيَ منْ منھ خلقتُ شـــاعرا     كفاني افتخارا:قل لمن رددتْ
  جردت شھریار من مشـاعر     لقد نحتت أروع تمثال ســـاد

یع یش عل ى   ، یع یش عالم ھ الخ اص ب ھ    ، لكنھ لا یكلم أح دا   أجل -
أیتھ ا المحترم ة كتاب ك      . ا ع ن الحاض ر    لا یعلم شیئً  ،  الماضي فقط 

 لم تتابعي أخباره عب ر ال صحف والجرائ د؟ أل ستِ          أ. ..أصبح. أنتِ
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 م ن أعادت ھ      أن تِ  أنت من أحبھا بكل ما یملك من جوارح ؟ ألستِ         
أل   م ت   رددي عل   ى   الوف   اء؟ ل   ىم   ن عاھدت   ھ ع  أل   ستِ ل   شبابھ؟

 لا یمكنني أن أتنفس إلا بجانبك ؟ :مسامعھ

ع دني ی ا حبیب ي ألا تھجرن ي          :قلتُ أكثر من ذلك قل ت متوس لة        -
، إذا حدث أن غاب عني لحظة     ،  كان یملأ كل حیاتي    :.. نمھما كا 

 ... أُجن
 ا؟وھل وعدك؟ وھل كان وفیً -
ھل تع رف مك ان     ... ولكن!!  ي  رجاء اسحب السكین من جراح     -

ا  ص افیً  حزت ھ بل وراً   . ائتمنن ي علی ھ   ،  تواجده؟ لقد عھد إلي بقلب ھ     
ب ل دون أن أنظ ر      ،  كلما نظرت إلیھ انعكست علیھ صفحة وجھ ي       

م  شرقة كن  ور  ، لا ش  يء غیرھ  ا  و یعك  س ص  ورتي وح  دھا إلی  ھ
أنظر دون ان دھاش    ،  لكنني أسقطتھ على البلاط   . صباح یوم العید  

وألقی ت الأش لاء     ك سرت القل ب   . إلى شظایاه تتناثر في ك ل اتج اه       
وق  د أدم  ن عل  ى  فع  اد حال  ھ. ا حت  ى اس  تحال جمعھ  اا وغربً  ش  رقً

یرن و  ،  ھواي أصعب من ح ال م ن تع وزه الجرع ة یتل وى ك دودة              
ك  سرت ... جرع ة الھم س  ، جرع  ة الابت سامة ، إل ى جرع ة اللق اء   

یسأل ال شاھد عل ى   ، ا یبحث عن أجزائھا لا كالقلوب فراح عبثً  قلبً
، الی وم ال ذي كت ب بأنب ل م داد العاطف ة           ،  انتعاشتھ لما ك اد یق ضي     

ف ي ردة الط رف یُجم ع    ، یشكوه حالھ لعل ھ بحرك ة ع صا س حریة     
ا لا سلاح لھ ویعود كسیرً ،  ي حنین لكنھ لا یطال غیر خف    ،  أجزاءه

. غی ر كون ھ ع زاء الع ین للقل ب الكل یم            وراءه سوى دمع لا طائل   
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یبح   ث ع  ن أش   لائھ ب  ین عب   اب الم   وج   ، ی  شكو ض   یاعھ للبح  ر  
المتلاطم فلا یظفر إلا بنفس مضطربة أمواجھا أعتى م ن أم واج            

یبحث عنھا على لمى شفتي وھما تنزلقان عل ى بع ضھما          ،  البحر
یبح ث عنھ ا ف ي ذب ذبات أنفاس ي العبق ة       ،  وق دف ین  معبرة عن ش  

یبح  ث ، لا عق  اقیر وذات ال  شذى ال  ذي لا تلوث  ھ رائ  ح م  ساحیق   
لا  : تجیب ھ كلھ ا نف س الج واب    ... عنھا في كل مك ان ارت دناه مع ا      
غای ة  ، اھادئً  ، القد عھدتھ ودیعً، أصدق أن ذاك الملاك حطم قلبك    

م تحلُ لھ الحی اة إلا      ا ل یھیم بك حبً  ،  في الرقة وكأنھ نسیم الصباح    
 س معتھ غی ر  . یغار علیك من النسمات الرقاق ،  في حضنك الدافئ  

س  معتھ ، أن یفن  ى ف  ي حب  ك، م  ا م  رة یق  سم أن ل  ن یھ  وى س  واك
 ... لا تھجره ویدعوك أن تبقى على العھد

ذنبت ألقد ،  لا أرجو منھ إلا أن یسامحني     ،  رجاء دلني على مكانھ   
وعلمني كیف ،  اني كل شيء  في الوقت الذي أعط   ،  ا في حقھ  كثیرً

 على الأقل قل لي ماذا فعلت بھ الحیاة؟... أحب الحیاة

فمنذ أن قاطعتھ   .  عامل أساسي فیھا   ھذه حكایة تجھلینھا وأنتِ    -
ف  ي ، ل  م یع  رف إلی  ك س  بیلاً، ودون س  بب من  ھ ودون تبری  ر من  ك

، ل م یق و عل ى تحم ل ق وة ال صدمة      ، الوقت الذي بعتھ بثمن زھی د   
عاقر ،  كرد فعل فوري أملتھ ظروفھ النفسیة     . ..واضطربت حیاتھ 

رغ م  ،  وضعت الظروف في طریقھ إح داھن تقرب ت من ھ         ،  الخمرة
، حال ھ اس تطاع بف ضل س حره أن ی سیطر عل ى عاطفتھ  ا       تواض ع 
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وم ع م رور الأی  ام أص بحت ظل  ھ وھ و واع تم  ام ال وعي أن ع  دم      
ھامت ب ھ إل ى أق صى      ،  الاكتراث لھا ھو ما یدنیھا منھ أكثر فأكثر       

تنف  ق علی  ھ م  ن ، ت  شبع نزوات  ھ، تلب  ي رغبات  ھ، ات ض  عفھادرج  
وھ ي  ،  راتبھا ومن مدخراتھا بدون ح ساب لا تطل ب إلا إرض اءه           

ت  سھر عل  ى طعام  ھ تنتق  ي ملاب  سھ بعنای  ة فائق  ة   . ت  شحذ رض  اه
ت  سھر عل  ى راحت  ھ كم  ا  خ  شیة أن یرف  ضھا وت  صاب بخیب  ة أم  ل

ف ث ر اخ تلا   إوب دون س بب وعل ى       . تسھر الأم على راح ة ولی دھا      
بواس طة  ،  ارتكب في حقھا جریمة لا مب رر لھ ا        ،  في الرأي بسیط  

ا ا حیویً  وب ذلك أفق دھا حقً    ، شفرة حلاقة ش وه ع ضوھا التناس لي       
 . في الحیاة

ولا أدري كی  ف فاتت   ك الق   صة الت   ي عرفھ   ا م   ع إح   دى الن   ساء  
عاش اھا  ، قاس متھ حیات ھ كم ا ك ان یرغ ب         ،  أغرقھا في بح ر حب ھ     

م ن بل د إل ى آخ ر ینفق ان      ،  آخ ر كسائحین ین تقلان م ن مك ان إل ى      
ن  زل علی  ھ الخب  ر ن  زول   ، ا تخب  ره حملھ  ا فاجأت  ھ یومً    ..ب  سخاء

ابت  سم ابت  سامة ، ال  صاعقة وم  ع ذل  ك حم  ل نف  سھ عل  ى الھ  دوء  
ث ر عل ى جثتھ ا ملق اة ف ي مك ان          وفي الیوم الم والي عُ    ،  مصطنعة

بع د جھ د     ...جرائم ھ  ولم تكن ھ ذه آخ ر     . مھجور ضاحیة المدینة  
وبع د فت  رة وجی زة م  ن   ، ي علی ھ الق  بض وح وكم  ألق  ، ف ي البح ث  

العقوب  ة ق  ضاھا ف  ي ال  سجن تب  ین أن  ھ م  صاب لا ی  سیطر عل  ى       
 . ونقل إلى مستشفى الأمراض العقلیة، أفعالھ
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ا تح اول اس تدراك أم رً   ... أل و .. أل و .. وھي تعی د أل و    ،  انقطع الخط 
 .. لكن لا حیاة لمن تنادي، فاتھا
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 - وبالفرن   سیة ، ھك   ذا س   معتھم ینادون   ھ    - "75 محن   د "أوق   ف 
، إلى مح اذاة رص یف م ن الآج ر     . سیارتھ أمام متجر لمواد البناء    

مربوط إل ى عرب ة   ، لیس من فرط العمل، یبدو ھزیلاً، یقف حمار 
، ما كادت قدما الرجل تطأ الأرض حت ى    . "كارو"خشبیة بعجلتین   

س رعان م ا أخ ذ الان ضغاط       ،  ح اد للحم ار   مزق طبلة أذنی ھ نھی ق       
یندفع نحو الخلف والنتیج ة انخف اض ق وة        ) خطأ سوار الكباس    (

ال   ضرط ال   ذي أرق   ص ال   ذیل؛ طریقت   ھ   النھی   ق وارتف   اع إیق   اع
 .ا بالجوارلمناداة صاحبھ لما یرى زبونً

یلغ و  ، سمع الحم ال ال ذي ك ان ف ي ش بھ المقھ ى المقاب ل للمتج ر         
وال  ذباب یغ  رق ف  ي  ، ری  ق ش  ايص  حبة جماع  ة تحلق  ت ح  ول إب 

غمغ  م . عم  ق الكی  سان من  ذ أن س  ولت ل  ھ نف  سھ التم  اس رش  فة  
 . ودخل الدكان. اربما قرأ تعویذة أو قرأھما معً، الرجل

ت   ابع الم   شھد ب   ین الت   اجر  ، ھ   رول الحم   ال ف   ي اتج   اه ال   دكان 
ویب  دو ، س  یحظى بالتوص  یلة ، وف  ي ح  سابھ الخ  اص  ، والزب  ون

 .وینال أكثر من المستحقا قد یغدق علیھ الرجل محترمً
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وأمسك بین یدیھ ، خرج الرجل من الدكان وقد دفع ثمن البضاعة
، وبنفس العنایة وضعھا في محفظ ة الجی ب       ،  فاتورة ثناھا بعنایة  

 . وأحكم إقفال الزر، وأعاد المحفظة إلى الجیب على الصدر

، أخ  ذ الحم  ال ی  شحن الآج  ر ، أو لف  ت الانتب  اه، دون إش  ارة ت  ذكر
، اختلف الرجل ناحیة السیارة.  عشرة على عربتھیرصفھ عشرة

وأخذ یح ادث  ، رمقھ الحمال،  فتح صندوقھا وأخرج قفازي العمل    
رق لح  ال ی  دي الم  شققتین م  ن  ، ی  ا ل  ھ م  ن رج  ل لطی  ف  : نف  سھ

وف ي نف س الوق ت ارت أى ألا     ... جراء ھذا الآجر الحاد كالسكاكین 
دھا ی  ضعھما عل  ى یدی  ھ لأن ف  ي ذل  ك إھان  ة لخ  شونة طالم  ا تعھ    

وبع د ھ ذا    ،  بالرعایة یفاخر بھا كل م ن قل ت أو ض عفت خ شونتھ            
وذاك فحتى المرأة في محیطنا لم تعد تنعم بالنعومة وبعد كل ھذا            
ل  یس ل  ھ أم  ام الرج  ل أي مظھ  ر م  ن مظ  اھر الق  وة س  وى تل  ك       

وإذا قبل باستعمال القفازین یكون قد ختم على ض عفھ          ،  الخشونة
 . وھذا ما لا یرضاه لنفسھكاملاً

لی  رى ، م  ا ك  اد ی  شحن العرب  ة ع  ن آخرھ  ا ألتف  ت ناحی  ة الرج  ل   ل
ویسمع في نفس الوقت یدیھ تلبسان القفازین وض ربت إح داھما          

وشرع یحم ل الآج ر وی ضعھ    ،  "على بركة االله  " :وقال،  بالأخرى
 . افي صندوق السیارة الذي ظل مفتوحً

یع د  " 75محن د "و،  ا أم ام الم شھد    ا م شدوھً  وقف الحم ال مت سمرً    
لآجر قبل أن یحملھا بین یدیھ ولما ی ضعھا ف ي ال صندوق      حبات ا 
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وإذا تبین لھ أنھ ق د ش حن ض من م ا ش حن             ،  یعید عدھا من جدید   
وش حن  ،  ا أعادھ ا إل ى مكانھ ا      ا ب سیطً  مك سورة ول و ك سرً      آجورة

، ملأ الصندوق حتى لم یعد الغطاء ینطبق علی ھ        .  منھا أخرى بدلاً 
ل ب  ھ إل  ى المتج  ر ا ث  م دخ  كت  ب علی  ھ رقمً  ، أخ  ذ القل  م م  ن جیب  ھ 

، رآه الحم ار  . أوصل الشحنة ثم عاد   . وخرج بعد أن سلمھ للتاجر    
ال  شحنة المتبقی  ة ال  صندوق  ل  م تم  لأ. اا حزینً  وطف  ق ینھ  ق نھیقً  

غی  ر أن الغط  اء أب  ى أن ینطب  ق أو ینغل  ق بع  د مح  اولات ھادئ  ة     
والعرب  ة لا ، غ  ادرت ال  سیارة. تلتھ  ا أخ  رى عنیف  ة ب  دون ج  دوى

ربم  ا تعم  د ذل  ك لك  ي لا  ،  الحم  ال إفراغھ  األ  م ی  ش، ت  زال محمل  ة
 م  ن جھ  ة  "أص  حاب الح  سنات " م  ن جھ  ة و "75محن  د "ی  شعر 

ولع ل  ،  اأخرى لأن في ذل ك ض عف وھ و لا یری د إلا أن یب دو قویً                  
فك ل م ن   ، بقاء عربتھ على تلك الح ال م ا حرم ھ م ن رزق یوم ھ            

 ... یرى العربة محملة یفھم أنھا غیر متاحة

ولم  ا . ف  ي اتج  اه بیت  ھ یج  ر حم  اره  م  ضى الحم  ال ، ف  ي الم  ساء
، اا ض  عیفًخ ذ الحم ار ینھ  ق نھیقً    أ، اقت رب م ن دك  ان ب ائع العل  ف   

وق ام  ، علم بائع العلف أن الحمار س یبیت اللیل ة ب لا عل ف       . احزینً
ا وأغل  ق ال  دكان عل  ى الأق  ل ی  ربح توص  یلة مجانی  ة عل  ى  م  سرعً

 .متن العربة

رف ة الت ي ل م      ا وم ن الح    ال رجلان یت ذمران م ن الحی اة عمومً           ذأخ
 وم  ا أن بلغ  ا دك  ان البقال  ة حت  ى أخ  د الحم  ار "م  ا ی  در"یب  ق فیھ  ا
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لا ب  ائع  وفعل  م البق  ال أن لا الحم  ال  ، فونیتھ الحزین  ةیمی  ردد س   
أسرع في إقفال الدكان . العلف سیقفان الیوم بدكانھ قصد التبضع 

والحم ار لا یق وى     .. رك ب الخ ضار ث م الخب از       ،  وقفز على العربة  
 ینھ ق   أوم ا أن لاح ل ھ البی ت م ن بعی د حت ى ب د                .على جر العربة  

ا فأدركت الزوجة أنھا وأولادھا سیبیتون الیوم أی ضً . اا حزینً نھیقً
 ... لا بأس لقد ألفوا الفقر ودأبوا على الجوع، على الطوى

تك  رر ال  سیناریو حت  ى أل  ف الحم  ار اللح  ن الح  زین وك  اد ین  سى    
شحنون أو والطفطاف  ات ی  ، وأص  حاب ال  سیارات. النھی  ق الق  وي

أم ا م ن لا س یارات       . اا حزینً یجرون البضائع والحمار ینھق نھیقً    
و أما البناء فیشحن كل ما یحتاج إلی ھ       . لھم فلا یستطیعون البناء   

وكلم ا رآه الحم ار نھ ق       ،  من وسائل وأدوات على سطح س یارتھ      
. وإذا أصابھا عطل تحول إلى میك انیكي أو عجلات ي   . اا حزینً نھیقً

ل  م یتوق  ف . لب  ضاعة عل  ى م  تن ش  احنة المم  ول والبق  ال ت  صلھ ا
الأمر عند حدود الحمار بل تعداه ل یمس ك ل المجتم ع عل ى الأق ل         
الطبقة الدنیا؛ فلا البقال عاد یستطیع زیارة الج زار ولا ھ ذا ع اد              

وعج  ز الن  اس ع  ن أداء ف  واتیر الم  اء    ، ی  ستطیع زی  ارة الخی  اط  
 ...والكھرباء

اخ   یط ك   ساتو ویطی   ب " ا لنھج   ھ ف   لا زال وفیً   "75محن   د "أم   ا 
وفي أحد الأیام بعد أن شحن ال سیارة        . "حدیحتاج لأ  لا.... عشاتو

ح اول مع ھ حت ى نف ذت        ،  بالإسمنت حرن المحرك وأب ى أن ی دور       
طل  ب م  ن جماع  ة أن ت   ساعده    . الطاق  ة المخزن  ة ف  ي البطاری  ة    
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ا ی  صلح عط  ب س  یارتھ فوج  د ك  ل    طل  ب میكانیكیً   . بال  دفع فأب  ت 
طل ب من ھ أن یج ر    ، أمام ھ غی ر الحم ال     لم یب ق    . الورشات مقفلة 

قبل الحمال بشرط أن یساعد الحم ار       . سیارتھ المحملة بالأسمنت  
لم ا بل غ الحم ار المك ان تع اون ال رجلان عل ى              . عن طری ق ال دفع    

والی وم  ، انتبھ الحم ال إل ى ع دم وج ود أي عام ل      . إفراغ الحمولة 
اھتدى ف،  ا على انتھاء دوام العمال    یوم عمل والوقت لا زال مبكرً     

 .بالاعتماد على المشیرات السابقة أن الرجل یبني عمارة بمفرده

، ا بالفرحةا مفعمًا قویًتوقف الحمار أمام كومة الآجر ونھق نھیقً 
ا ا مفعمً  ا قویً  ف  ي الم  ساء توق  ف أم  ام دك  ان العل  ف ونھ  ق نھیقً     

. ا أمام دكان الجزار   وأیضً،  وكذلك فعل أمام دكان البقال    ،  بالفرحة
 .  نھق حتى كاد یتحول النھیق إلى زغاریدوأمام البیت

وصل صاحبنا إلى دك ان م واد البن اء    ،  في صبیحة الیوم الموالي   
طل  ب م  ن . ا ب  ین الح  زن والف  رحرآه الحم  ار ونھ  ق نھیقً  . راج  لاً

ث ر   كُ ولما بلغا المكان رأى الحمال عمالاً     ،  الحمال تحمیل البضائع  
رماھ ا  . خ ردة  فلاح ت قطع ة     "75محن د   "وأما س یارة    . یتعاونون

ا ولما ا حادًونھق نھیقً، الحمار بحجر قذفھ بحافر قائمتھ الیسرى
 س وار   أخط  ( م ع ،  ا ف ي م ستوى ق وة الفرح ة        كان الان ضغاط قویً     

تسرب الضغط للناحی ة الخلفی ة وخ رج ض رطا ارتفع ت          )المكبس
 ... تلت ذلك أبعار فرحت الأرض باستقبالھا، لھ الذیل

•  •  •  • 
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یع یش أھلھ ا   ، مسالكھا وع رة ، یحكى أن في إحدى القرى النائیة 
في عزل ة تام ة     ،  على قلیل من الفلاحة الموسمیة وتربیة الماعز      

غی   ر م   سلك ض   یق لا یت   سع إلا ل   سیارة ، ع   ن الع   الم الخ   ارجي
ویحم ل القائ د    ،  في غال ب الأحی ان تجرف ھ س یول المط ر          ، و القائد

بنائ   ھ كلم   ا جرفت   ھ س   یول ال   شباب كرھً   ا وطوعً   ا عل   ى إع   ادة 
وح روف الوقای ة ال صحیة     ،  أبجدی ة العل م    في معزل عن  . الأمطار

وحتى الإسلام الذي نزل بثقلھ في ك ل بق اع الع الم ل م ی تمكن م ن               
وإذا ح دث أن أب دى أح د    ، إنزال ولو كتاب قرآني في ھ ذه القری ة        

الق  رویین رغب  ة ف  ي التعبی  ر ع  ن حاج  ة القری  ة إل  ى فقی  ھ یعل  م      
قب  ل أن یعق  د . علم  ت بنوای  اه عی  ون القای  د، ؤم الن  اسالأبن  اء وی  

تك   ون أی   دي القای   د الباط   شة ق   د س   اقتھ     ، الع   زم عل   ى الك   لام  
. الع  ذاب الأل  یم ج  راء م  ا ك  ان ین  وي،  لیُ  رى ویُ  ذاق"البی  رو"إل  ى

وإذا ل م یرع و نف ي    . ویسجن في دھلیز القصر حت ى یك ون عب رة      
 . من القریة وغادرھا بلا رجعة

لاش ك أنھ ا سُ نَّة قدیم ة     ، على بدعة توارثوھا ،یعیش أھل القریة 
ش    رعھا أح    د ال    شھوانیین م    ستغلاً جھ    ل الن    اس وب    ساطتھم 
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إذ ل  ھ كام  ل الح  ق ف  ي   ، وتتعل  ق ب  صلاحیات القائ  د  ، وس  ذاجتھم
تُحمل إلی ھ   . افتضاض بكارة كل عروس قبل ولوجھا بیت زوجھا       

ب  ل ع  ن طری  ق تن  اوب ، دون أن تتح  رك آلیً  ا، عل  ى م  تن س  یارتھ
وف  ي . إل  ى غای  ة الق  صر ، رب  اع، القری  ة عل  ى دفعھ  ا رب  اع كب  ار 

، ص  بیحة اللیل  ة الأول  ى یحم  ل أھ  ل الع  ریس الھ  دایا إل  ى الق  صر   
وس بع خ راف م ن ب ین أج ود      ، طعام وافر من لحم وعسل وسمن   

تبقى العروس بعد ذلك ضمن حریمھ لیعاشرھا . ما یضمھ القطیع 
ث م تُ زَّف   ، الثالث م ن دورتھ ا ال شھریة       و طیلة الأسبوعین الثاني  

، في موكب بھیج تُحمل على ظھر دابة    ،  بعد ذلك إلى بیت زوجھا    
ترف رف ف ي     علیھ ا أث ر ال دم     ،  وخرق ة بی ضاء   ،  محاطة بالزغارید 

حت  ى . م شدودة إل ى ق صبة مثبت  ة عل ى مطی ة الع روس      ، الف ضاء 
 ت  شیع أخبارھ  ا ب  ین "قری  ة أولاد القای  د"أص  بحت القری  ة ت  سمى 

وأبط  الاً لك  ل ،  س  خریة وتنكی  توأبناؤھ  ا مح  ط، القبائ  ل الأخ  رى
لا تك  اد ت  سمع نكث  ة م  ن ، الطرائ  ف المرتبط  ة بالھن  ات والمثال  ب

 ... كان أحد أبناء قریة أولاد القائد: أحدھم أو طریفة لا تبدأ بـ

 یرع ى   -وكان بكر العائل ة    - حدث یومًا أن كان أحد غلمان القریة      
رك ة  یبح ث ع ن ألف ة ف ي ح    ، غیر بعید عن عم ار القری ة      ،  القطیع

فإذا بالصوت المنبعث من محرك سیارة القائ د        . المكان من حولھ  
ن   ادى عل   ى ، ن   زل ع   صا القائ   د، توقف   ت ال   سیارة. یم   لأ س   معھ

وم ضت  ،  ھمس في أذنھ مط ولاً    ،  أقبل الغلام نحوه ملبیا   ،  الراعي
 ... السیارة وعاد الغلام إلى قطیعھ
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ن ي  وكلم،  أبي لقد حظی ت الی وم ب شرف رِؤی ة القائ د ع ن ق رب                -
 .السائق

 تكلم ماذا كان یرید منك؟، ا یا رباللھم اجعلھ خیرً -
 .الكن لم أفھم منھا شیئً، أبلغك أیاھا، حملني رسالة -
 ماذا قال؟ أعد م ا س معت ب الحرف لا ت نقص ولا              ! ھات أرحني  -

 ! تضف
 انقل لوالدك ھذا الكلام في حضور والدتك: قال -
   !؟ تحدث أي كلام -
أح اول تجمی ع م ا      ،  في الانتظ ار  ،  ادھا یا والدي  لكن أین أمي؟ ن    -

 سمعت منھ

رت الأم التي كانت منشغلة بحلب الماعز قبل ضبعد وقت یسیر ح
كالعادة لتصب اللبن في الق در ال ذي ك ان          ،  أن توقظ النار الخامدة   

 ..شبھ جاھز قبل جنوح الشمس إلى المغیب

 ..یقول القائد -

 ؟ وشأننا؟ ألا یدعنا  ماذا أراد منا یا بني -

، ب  ل أص  بح رج  لاً ، اأن اب  ن القائ  د ل  م یع  د ص  بیً   أبل  غ وال  دیك " -
والقائد یطمع في أن یحظى بنصیبھ من    ،  ویكسب،  أضحى یشتغل 

 ." عرق جبین ابنھ

الت  ي التفت  ت ب  دورھا إل  ى الناحی  ة  ، التف  ت الق  روي نح  و زوجت  ھ 
وكأنھ    ا  ا لنظرت    ھ ال    شزر الحبل    ى بالاتھام    ات الأخ    رى تلافیً    
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لوحیدة على الوضع النف سي الم زري ال ذي أجب رتھم           المسؤولة ا 
خاص  ة أن ، یزی  د ع  ن عق  دین م  ن ال  زمن علی  ھ حی  اتھم طیل  ة م  ا

 .ا یعي الحیاة من حولھلابن أصبح تدریجیًا

. لا أح د یج رؤ عل ى محادث ة أح د     ،  ساد ص مت رھی ب طیل ة اللی ل        
 تلق ى   ..م ا علاقتكم ا ب ابن القائ د؟       : ل الاب ن أح د والدی ھ      أوكلما س   
 :جابةنفس الإ

 .لا تشغل بالك یا بني فالموضوع لا یستحق أي اھتمام -

 یفك  ر ف  ي س  بیل ، ق  ضاھا بی  ضاء. ل  م یغم  ض ل  لأب لیلتھ  ا جف  ن  
وھو لا یقبل إلا ،  اأحمل إلیھ جدیً   أ ". یجنب ابنھ ما لا تحمد عقباه     

ھل سیعفیني في ما یستقبل م ن       ،  الخراف؟ وحتى إذا فعلت وفعل    
ل ن  ،  كلما ع ن ل ھ ابت زازي؟ ك لا    الزمن؟ ألن أبقى عرضة للتھدید  

 ." أنھج ھذا السبیل

كان  ت الأمتع  ة ، وقب  ل ص  بیحة الی  وم الم  والي، وتح ت ج  نح اللی  ل 
ل م ی نس   . ا لمغ ادرة القری ة    والمؤونة على ظھ ر ال دواب اس تعدادً       

رأیت في  " :التفكیر في تبریر یقنع ابنھ على الخصوص بالرحیل
ل   ى الأخ   ضر المن   ام أن القری   ة تعرض   ت لحری   ق مھ   ول أت   ى ع 

ج  اءت ب  سیل ع  ارم ج  رف    ، وتلت  ھ عاص  فة ھوج  اء  ، والی  ابس
. فرأیت الأبناء یقتاتون من لحم آب ائھم ، وما علیھا،  الأرض ومن 

 ."لم یعد لنا أمل في الحیاة ھنا 
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أم  ر طفلتی  ھ ب  سوق القطی  ع ف  ي اتج  اه الم  سلك       ، أیق  ظ الجمی  ع 
 إلى الطریق المعبد الذي یتطلب بلوغھ ما یزی د ع ن ی وم            المؤدي

 . اكامل مشیً

وزادت ش كوكھ خاص ة لم ا رب ط م ا ح دث أم س        ،  لم یقتنع الغ لام   
قرر البقاء في القریة حتى یفك اللغز ال ذي ب ات            و بما یحدث الآن  
وناشد والده أن یمده ببعض رؤوس الماعز حتى  .یقض مضجعھ

أبداه الرجل من محاولات  رغم كل ما .یضمن لنفسھ بعض الطعام  
وم  ن ع  دم الموافق  ة ،  رحی  ل ابن  ھوم  ن تعن  ت وم  ن إص  رار عل  ى

وم ا ل ھ إلا أن      ،  على طلب ابنھ لم ی نجح ف ي تغیی ر موق ف الغ لام             
یرض  خ لطلب  ھ وھ  و یوص  یھ أن یجتن  ب ك  ل م  سلك یوق  ع ب  ھ ف  ي   

لكن بعد برھة غیر رأیھ وتراجع عن فك رة الرحی ل      . طریق القائد 
 ... موقف آخر یزكي شكوك الغلام. وصمم البقاء إلى جانب ابنھ

لا ، بعیدًا عن أنظار القریة وأھلھا، یقود قطیعھ ،  ج باكرًا أخذ یخر 
وق  د یق  ضي لیل  ھ ف  ي الجب  ل یتأم  ل  . یع  ود إلا وق  ت نام  ت القری  ة 

وھ و ینظ ر إل ى    ، كم ا یتأمل ھ ف ي وض ح النھ ار      ،  الكون من حولھ  
ی  رى بع  ضھ یق  ف عل  ى  ، م  اعزه ف  ي دأب متواص  ل لم  لء جوف  ھ 

ك بف  رع ال  شجرة قائمتی  ھ الخلفیت  ین وبالأم  امیتین یح  اول الإم  سا
یراقب حرك ة   . ا لأوراق یستطیب طعمھا   ویمد عنقھ في عناء طلبً    

 أو  ،وأذنھ مشدودة إل ى زقزق ة طی ر یم لأ رحاب ة الف ضاء             ،  النحل
 تا یب دو ثاب   من ح ین لآخ ر یم د ب صره إل ى آخ ر وق د حل ق عالیً                  
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یتمن  ى ل  و كان  ت ل  ھ إرادة وحری  ة الط  ائر ، ا بوجھت  ھالع  زم عارفً  
 ف  ي تأملات  ھ  "انظ  ح  ي ب  ي یق " وكأن  ھ، وإل  ى حی  ث ش  اء یطی  ر  

 .الفلسفیة
 أس رع ناحی ة كھ ف قری ب لیحتم ي ب ھ       ،  وفجأة أدركھ مطر غزیر   

لاح  ظ ، ا توق  ف المط  رینظ  ر إل  ى الأف  ق المظل  م منتظ  رً، م  اعزهو
، وب  رودة ش  دیدة عم  ت الأج  واء  ، ا ف  ي ال  سماء ا ت  دریجیًانفراجً  

وسرعان ما أخ ذت الثل وج تتھ ادى ف ي ھبوطھ ا كأنھ ا قط ع م ن                
تت  راكم عل  ى ال  صخر أم  ام ، ن من  دوف القط  ن الناص  ع البی  اضم  

لا ،  أخذ بدن ھ یرتج ف وأس نانھ ت صطك        . عینیھ عند مدخل الكھف   
، فطن إلى م ا ق د ی ؤول إلی ھ حال ھ        ،  یكاد یتحكم في حركة أصابعھ    

نظر م ن حول ھ لیق ع ب صره عل ى كوم ة حط ب ج اف وقط ع من ھ                 
بع د  ، ادح نارًوكان علیھ أن یق ،  ا جافة وضع علیھا أوراقً  ،  غلیظة

ا تع ب كبی رین تتط ایرت ش رارات متلاحق ة أص ابت أوراقً              و عناء
 أل سنتھ  وفاشتعلت وبعنایة فائقة تعھدھا إلى أن رأى اللھب یكب ر      

فج أة  . وھ و م ن ح ین لآخ ر یطعمھ ا ج ذوة       . تتسابق ف ي الف ضاء    
 أع ین  أم ام . صاعد لھیب أزق ینمو إلى أن لامس س قف الكھ ف        ت

ذع ر  .  بل ون المرج ان  ن نوراني عملاقالغلام الذاھلة انتصب كائ   
رغ م  . الغلام حتى تحدث لغة فتحتیھ السفلیین الأمامی ة والخلفی ة         

ا إلى أن النار الملتھبة رغم دفء المكان بقي جسمھ یھتز مرتجفً
 ...أغمي علیھ
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ینظ  ر م  ن حول  ھ ال  ذي یخل  و م  ن ك  ل ش  يء ع  دا ، اس  تفاق الغ  لام
 خل  وق الن  وراني أخ  رج قطیع  ھ لا یفك  ر إلا ف  ي ذل  ك الم    . قطیع  ھ

 .یتمنى عودتھ طیلة النھارو

ا ق دح الغ لام الن ار وجل س مرك زً         ،  لما نزل اللیل وأخذ الج و یب رد       
ح  دث أن ق  رع س  معھ ص  وت م  ن خ  ارج     ، ب  صره عل  ى اللھی  ب  

ا إل  ى ھال  ة م  ن رف  ع ب  صره إل  ى الخ  ارج لیبق  ى م  شدودً ، الكھ  ف
ض  یاء ف  ي الأف  ق البعی  د أخ  ذت ت  دنو ف  ي س  رعة الب  رق وكأن  ھ       

 یلة أمس یطی ر ب ھ ب راق ف ي اتج اه الكھ ف وم ا ھ ي إلا               بعملاق ل 
دون . ا أمام ھ  ردة طرف حتى وجد جسم العم لاق الأزرق منت صبً         

ودون س خاء م ن فتحتی ھ وق ف یرح ب ب الزائر ال ذي           ،  ھلع شدید 
 :طفق یلبي

نظر م ا أن ت فاع ل قب ل ب زوغ       ف ا اا م أمورً عثت إلیك عبدً  بُ،  لبیك -
 . الفجر

 ن  اء القری  ة م  ن ھ  م ب  نفس ح  الي  أری  د تجمی  ع وإح  ضار ك  ل أب  -
 . )أبناء القاید(
 .ا وطاعةسمعً -

أخ ذ ال شباب وغی ر    ، اختفى لیع ود ف ي لم ح الب صر ومع ھ الطل ب           
ا ك    أنھم ا وذك    ورًالكھ    ول وال    شیوخ والأطف    ال إناثً     ، ال    شباب

حتى خ ال الغ لام أن آب اءه وأج داده     ، یتقاطرون من سقف الكھف  
لأقدار أن یك ون الآب اء      لكن شاءت ا  ،  والأمھات والجدات إخوة لھ   

 .والأجداد أبناء قواد سابقین مروا من ھذه القریة
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م  ا أن ش  رع الغ  لام ف  ي الك  لام عم  ا اقترف  ھ القائ  د وس  ابقیھ م  ن    
الق   واد ف   ي ح   ق أمھ   اتھم وف   ي ح   ق آب   ائھم وف   ي حقھ   م ھ   م      

وم  ا ك  ان یبت  زه م  ن ع  ائلاتھم ب  دعوى حق  ھ ف  ي       ، بالخ  صوص
 الأل م ال ذي ظ ل یج ثم     حتى انب رى الك ل یعب ر ع ن      ،  مكاسب أبنائھ 

، وقبل أن یدرك الفجر العملاق    ،  قبل بزوغ الفجر  و... على صدره 
وخرج  ت ، كان  ت الجماع  ة ق  د ناق  شت الق  ضیة بمنتھ  ى الجدی  ة     

اللیل ة وب دون    ،  ینص بإلحاح على تفعی ل الق رار وأجرأت ھ        ،  بقرار
ثم شكلوا لجین ات تنتخ ب ك ل        ،  على المبدأ ،  وافق الجمیع . انتظار

، وض عوا خط ة  ، اجتم ع الرؤس اء  ، رض خ لأوام ره  ا تواحدة رئیسً 
وم لأ  . الانعتاق ثم وقفت كل لجنة تحت قیادة رئیسھا تـؤدي قسم      

 یحتل المكان وھج من النور الأزرق وفي لمح البصر كان الجمع         
: وع  لا ص  وت عب  ر مكب  ر تم  لأ أص  داؤه الأرج  اء ، س  احة الق  صر

ثم   ار مرض   ك أیھ   ا ، ھ   ؤلاء أبن   اؤك، أیھ   ا الأب غی   ر ال   شرعي
 ... الیوم تمثل أمام عدالتنا. لجبانا

 

•  •  •  • 
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یحترم   ون ، س   كانھا أھ   ل ص   لاح ، ف   ي إح   دى الق   رى الھادئ   ة  
لا یھتم  ون لغی  ر ، ینحت  ون رزق ی  ومھم بع  رق جبی  نھم ، أنف  سھم

. یحرص    ون أن ی    سودھا الطمأنین    ة والھ    دوء ، أم    ور حی    اتھم
 لق ول   دون أن یلقوا ب الاً     یحسنون إلیھ ،  یعیشون تحت نظام حاكم   

 :غ افلین ع ن ق ول م ن ق ال      " اتق شر من أحسنت إلیھ ":من قال   
 ."وإذا أكرمت اللئیم تمرد... "

، یقضي یومھ في علبتھ، سئم الحاكم رتابة الحیاة في ھذه القریة
وك   أن القری   ة لا تحت   اج ، لا یتوص   ل ب   دعوى ولا تبلغ   ھ ش   كوى

 . لخدماتھ

ه ف ي جول ة    لما كانت الحركة من حولھ منعدم ة ك ان یبع ث ع صا            
. أن یزعج ھ أح د   روتینیة ویخلو ل ھ الج و لیعب ث كم ا ی شاء دون         

دون أن ، ولا تقاضى ام رؤان ، طال الزمان دون أن یختصم اثنان 
، فاس  تاء الح  اكم. اا أو عم  دًا ولا أذن  ب س  ھوًیرتك  ب أح  دھم جرمً  

 . بعث عصاه تستفزھم في السوق دون جدوى
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 إح  دى الق  رى واق ع ی  ذكر بم  ا ی  روى ف  ي ح ق أح  د المعلم  ین ف  ي  
ا ولما كان جشعً، حیث كان الأھالي یكرمونھ قدر إمكانھم ،  النائیة

ولم   ا عی   ل ... أخ   ذ ی   رغمھم ع   ن طری   ق ال   ضغط عل   ى أبن   ائھم 
رأى المعل م م ن م وقفھم        عندما. صبرھم قرروا ألا یمدوه بشيء    

طلب المعل م م ن تلامی ذه إح ضار بی ضة      ... التجأ للحیلة،  . الجوع
ف  ي الم  ساء . ض  روریة لإنج  از ال  درسكوس  یلة إی  ضاح تعلیمی  ة 

وافق  وا عل  ى  . أخب  ر التلامی  ذ آب  اءھم وك  انوا عل  ى ص  لة بی  نھم     
إحضار أبنائھم البیضة إلى القسم عل ى أن تع اد إل ى البی ت عق ب              

أم ر التلامی ذ   ، ولما انتھى المعلم من شرح درسھ    . انتھاء الدرس 
 .ل یس عل ى ال دفتر ب ل عل ى البی ضة      ،  بالإجابة عن الأسئلة كتاب ة    

 :ختیار من متعددا، والجواب وكانت الأسئلة على النحو التالي

 النساء - الطیور - ما الذي یعطینا البیض؟ الماعز -

 ؟ تلد؟  تبیضھل السلحفاة -

 الحمل؟ -خ ر الف- ما الذي یخرج من البیضة؟ الجحش -

وض  ع  وبع  د أن كت  ب ك  ل تلمی  ذ اس  مھ عل  ى البی  ضة طل  ب المعل  م 
ا م ن   وأمر تلمیذً ،  فة طاولات الجلوس  على حا  البیض مثنى مثنى  

 :وھو یقول، كل صف ممن یجلسون في المقعد الأول من الصف

وتح  سب ، سأص  ححھ، أن تك  سروه واح  ذروا، اجمع  وا الب  یض -
 ! النقطة في معدل الامتحان
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  ..أمر الحاكم عصاه بإحضار ضحیة، في أحد أیام رمضان الكریم

إذا لاحق تھم  ، سھملكن س یدي كی ف ذل ك فالن اس یحترم ون أنف         -
 .إساءة ابتعدوا فارین منھا

 !! أرید ضحیة وكفى -

خرجت عصا الح اكم یتح دثان إل ى بع ضھما ع ن كیفی ة اس تذناب              
 :قال أحدھما ، أحدھم

ونم  ضي ب  ھ إل  ى ، نق  وم بجول  ة ق  د نعث  ر عل  ى مخ  الف للق  انون -
 . الحاكم

  ..لا مذنب وطالت الجولة

س  یتھمنا ،  ائتمرن  ا ب  ھ م  ا العم  ل ی  ا ص  دیقي؟ إذا ل  م ننف  ذ م  ا      -
 ... وكلمتھ ھي العلیا، بالتقصیر

 ! فلنفكر فیما یرضیھ ویرضینا ویرضي االله -

 ! فدنا یا عبقر -

ا إلى جنب وقع بصر أحدھما على شخص نائم         وھما یمشیان جنبً  
 ..اهظأیق، فاختلفا نحوه، إلى ظل صخرة

وی  سبب لن  ا ، ا علی  ك ألا ت  درك أن الن  وم ھن  ا ی  شكل خط  رً  ! ق  م -
 ؟ الإزعاج

 ..قام الرجل یرید المغادرة فاستوقفھ أحدھما
 أتدخن في عز النھار؟ ،؟ سجائریبالمطلة من الج العلبة ھذه  ما-
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 :أردف زمیلھ
 ومن جھة أخرى   ،تدخن والتدخین حرام  ،  أنت ترتكب جریمتین   -

تدخن ف ي ش ھر ال صیام وھ ذه جریم ة ف ي ح ق ال دین وف ي ح ق                     
 . المسؤول الأول أمام اهللالبلاد وفي حق ولي أمر القریة 

 خد الولاعة، خذ سیجارة... إذن -

 أمسك الولاعة بیمناه وبیسراه أخذ السیجارة

 .أشعل السیجارة -

 نحو لھب الولاعة السیجارة وجھ

 ! أھكذا تشعل السجائر؟ ضعھا في فمك -

 !! ھذا غیر معقول !! ولكنني صائم -

  قلت أشعل السیجارة -
 .صاحبھ ه في ذلكوھو یسحب الھراوة وقلد

لا بأس   "في سره ودون أن یكلف شفتیھ المشققتین عناء الكلام          
ولك  ن أی  ن أن  ا م  ن  . أفط  ر فإفط  اري م  ن ب  اب طاع  ة أول  ي الأم  ر 

ی  ا إلھ  ي أنج  دني  ، تح  ریم طاع  ة المخل  وق ف  ي مع  صیة الخ  الق   
 ! وخلصني من ھذه البلوى

  ماذا تنتظر ؟! أسرع -

 ب  أمر االله لا ب  أمر  عم  لاً، سأش  عل ": دون أن یخ  رج ع  ن ص  متھ 
 "- وأمري الله -د العب
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یقبض أحدھما على حزام ھ م ن     ،  سیق المفطر نحو مكتب الحاكم    
یم شي أمام ھ ن صف    ، حتى ابتل ع ش ق مؤخرت ھ س روالھ     ،  الخلف

دف ع ب ھ داخ ل المكت ب     ، محمول كمشیة رواد الفضاء عل ى القم ر   
 :اقام الحاكم وھو ینفث الدخان ویقول مرتبكً. دون أن یستأذن

 لم جئتما بھذا الرجل؟، ؟ ألا تحترم حرمة المكتب ما ھذا-

ورد ، ل  م تك  ن الع  صا یتوقع  ان أن یری  ا م  ا رأی  اه م  ن أم  ر الح  اكم 
 :أحدھما یتلعثم

، لا، لا.. م ف ، لا... ص ا  یا سیدي لقد عثرنا عل ى ھ ذا ال شخص     -
 ... نائما.. نا.. نا

 

 

•  •  •  • 
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 رواية :  الهجرة المعكوسة-
 م2012شمس للنشر والإعلام، القاهرة 

 مجموعة قصصية :  أولاد القايد-
 م2012شمس للنشر والإعلام، القاهرة 
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